مانغا عام على : 


هلة المنافقن الفرنسيس 


الدكتورة 
زيدنب عبد العزيز 
أستاذ الحضارة بآداب المنوفية 


۹۸م 


المنافق الخالص هو : 
" من إذا اؤتمن خان » وإذا حذث كذب » وإذا 


عاهد غدر › وإذا خاصم فجر " ... 


صدق رسول | لله ل 


( متفق عليه ) 


إلى شهداء عدوان الحملة الآغة ... 

إلى عشرات الآلاف من الأبرياء .. 

إلى تلك الدماء التى اغتصبتها وأهدرتها الحملة الفرنسية 
ظلماً » ونفاقاً > وجبروتاً ... 


تقدمة 


حهلة " الملاعين الفرنسيس " -كما كان يطلق عليهم من رأوهم من أجدادنا 
المقين - حهلة نفاق › ها ظاهر مده الرحمة والاستدارة وبساطن وحقيقة من فيلو 
العذاب والاستعمار والكفر با لله أولاً وبالإنسان ثانياً وبالقيم ثالفاً . 

وكعاب الأسثاذة الدكتورة زينب عبد العريز ألقى الضوء على تلك الحملىة 
وما اکتنفها من فساد وإفساد فی الأرض وأنها كانت قد خططت ودبرت بلیلٍ 
قبل الثورة الفرنسية وأنها حض امستعمار ومصال شخصية بغبض النظر عن 
آلاف الضحايا أو شيوع الظلم والاستغلال الذى تم » وألقت الضوء أيضاً على 
أنها كانت محطمة للبهضة الى برغ نورها فى الشرق والعى اتخات طريقها فى 
البناء اللغوى الأساس لحضارة يعد النص حورها : مه تنطلق العلنوم والفون 
والآداب وبه يتم التقويم وعليه تقوم الخدمىة وإلبه يعود المسلوك والدشاط › 
نهضة كانت ستسير سيرها السابق ها مدل قرون إلا أنها أكثر يقظة وأكثر سعياً 
وأشد وعيساً . فأبى المسافقون الفرنسسيس إلا أن يقتلسوا تلامسذة النهضة 


ويسحقوها. 

وفى هذا الكتاب الوثائقى ستزى المقالات الى كتبتها المؤلفة تعاج سياسة 
نابليون ازاء المصريين والإسلام وتازجم أيضاً جموعة من أهم الوشائق الكاشفة 
للحملة وأهدافها بل ونفاقها والتسار مذ البداية بظواهر كاذبة والنص على 
الأهداف الخقيقية فى التقارير السرية ... نفاق عميق مدر : 

وَكَرُوا وَمَكَر الله الله حَْرُ الْمَاكرينَ 4 ٠٤‏ آل عمران 
يُحادغوت اله ونين منوا وتا تخدونت إلا سهم وما عرو ) ٩‏ البقرة 
۷ 


وهمهما تكن عند امرء من خليقة ... وإن خاها نحفى على الناس تعلم 

الله مُخرج ما كنم كمون 4 ۷۲ البقرة 

ففى فصل السياسة الإسلامية لبونابرت ينصون على التقسرب من المسلمين 
والمصريين ء ثم ترد النصوص الواضحة أن ذلك إغا کان للخداع حتی لا قف 
أحد فى طريقه . 

وترجحت المؤلفة تقارير جالون ودی توط وسان ديه وغیرها من الوثاتق التی 
تشهد باخحقائق وان طال الزمان - هل مسن يدعو إلى الاحتضال بالحملة الآنمة 
جاهل ؟ أو مغرض ؟ أو يتكلم بلساننا وقلبه معلق باريس لغرض أو لآخر ؟ أو 
فقد حسه الوطنى والانعماء واهوية باعتبارها ضلالات الماضى ؟ 

لرك الاجابة للقارئ الكريم ‏ وللوثاتق تشهد وتصرخ با خقائق » وحسبنا 
الله ونعم ال وكيل 


أ.د. على جمعة محمد 
أستاذ الشريعة بالأزهر الشريف 


مقدمة 


فى زمن اختلت فيه الموازين والقيم حسى ضاعت معالمها أو كادت › 
وتداخلت فيه الصراعات واححدت حدی م يعد يستبان ها خيط ... وفی زمسن 
أوشكت فيه امم والضمائر أن تخبو وتغوص فى غياهب التعتيم والضياع 
حرصاً على مصلحة ذاتية أو تضامناً مع ما يحاك » حصى وإن تم ذلك على 
حساب الحق والوطن والدين ... لابند مسن وقفة يعاد فيها توضيسح الأمور 
وإظهار احق حتى لا تطمس معالمه بل وحتى يمكددا مواصلة الطريق . 

والحملة الفرنسية على مصر مسن تلمك الأحداث العى ينطبق عليها ذلك 
اخلط والنعنيم القائم على النفاق بأوسع معانيه ... ولا تكمن أهميتها فى حد 
ذاتھا باحداٹھا فحسب › واا فی کل ما یازتب علیها من أحداث جسام منها 
ضياع احق وتحريف التاريخ واستباحة بلدنا وتراثنا وديندا لطعنات جديدة أكثر 
حدة وأكثر شراسة فى ذلك القرن المشرف على الأبواب واللذى يعون فيه 
العدة لزيادة إحكام القبضة » لا نجرد الاستعمار والاستغلال فقط وإغها 
لاقتلاعدا من الحذور ... 

ولا أزعم انى اطلّعت على شى يذكر من كل تلىك الكتب والوشائق 
والمراجع النى تزخر بها ا لمكتبات الفرنسية العامة أو المخخصصة » فهى بحاجة إلى 
سنوات » إنها جرد شذرات جد قليلة » لكنها تكفى للكشف عن حقائق لا 
يمكن إنكارها أو إغفاها لتقييم وتحديد معام هذه الحملة ... إنهسا مجرد إسهامة 
متواضعة صادقة للذ كرى والتاريخ ... 


زینب مبد العزیز 


الاحتفال بالحملة الفرنسية على مصر خيانة 
خيانة للوطن » والشعب » والتاريخ 


نعم » الاحتفال با حملة الفرنسية على مصر خيالة بكل المقاييس وليس جرد 
" عار " كما وصفها بعض الأمساء الديسن أشارتهم هسذه الاحتفالات الساخرة 
البجاحة...أنها خيانة فى حق الوطن الذدى إستباح المستعمر لنفسه أن يضربه 
بالمدافع ویهڈم دیاره وجرقها ویسرق محتویاتها ویدمر مام یعکنه سلبه ونهبه ... 
وخيانه فى حق الشعب الذى استباح المستعمر الغازى لنفسسه أن يسفك دماء 
الأبرياء من الرجال والدساء والأطفال › وأن يقطع الرؤوس ويطوف بها 
الشوارع والطرقات ترويعا » وأن يغتصب النساء والفتيات ويبطش بهن حتى 
إشازت اجنود الغازية من تلك الأوامر العاتيه الوحشية ... وخيانة فى حق 
التاريخ › فالوثائق ما زالت تنبض بدمائها الساخدة وتزخر با يسدى له الجبين 
وتشور له ية الحجارة فما بالسا بالأدميين ؟! وكل هذه الوثائق- إلا القليسل 
النادر منها - كتبها نفس أعضاء هذه الحملة وكل من ساهم فيهاء مسن الرأس 
المدبر ها حتى أ مص أقل جندی بها ... فکيف حتفل ؟!. 

أن أيه حكومة » مهما كانت سلاجتها أو عدم خبرتها السياسية » لا عكنها أن 
تجازف يارسال جيش قوامه ستة وأربعون ألفاً من أبناتها انحاربين والمدايين بزعم تحرير 
شعب لیس علی حدودها ولا من دیدها أو ملتها › أو حتی بزعم تنویره وتحدیئه ۲! فما 
بالنا والحكومة الممنية هدا حكومة فرنسية محنكة تجيد رسم الخطط وتوارث المخططات 
وتارس الاستعمار بالفعل من قبل تاريخ الخملة بعدة قرون ؟!. 


۱۱۲ 


والحملة الفرنسية على مصر كانت خطة مدروسة مدبرة ميعة فى كل 
صغيرة وكبيرة ... بل كالت فى حقبقة الأمر- هلىة صليبية إستعمارية بحصة 
وبكل أبعاد هله العبارة وثنوع مجالاتها ... خحطة بدأ التخطيط ها مدد فشل 
آخر حهملة صلمبية على بلاد الإسلام. وما أسهل تتبع ذلك فى كتابات الغرب 
ووثائقه» وما أسهل تببع ذلك فى مخعلف المراجع الفرنسية من كتابسات 
المستشرقين المبشرين والأدبساء والرحالة ورجال السياسية الرميين والخفيين 
منم .. 

وعبارة " إستعمار مصر " أو إضفاء صفة الإستعمار على الحملمة الفرنسية 
ليس تجنياً عليها وإنغا قائلها هو نابليون شخصياً > فى الملا كرات التى كتبها عن 
هذه الحملة وهو فى معتقل جزيرة سانت هيلانه إذا كشب قائلاً عن تلك الفارة 
سأستعمر مصر ... سأستعمر مصر واستورد الفنانين والعمال من جميع 
الأنواع والدساء والممثلين . إن ست سنوات تكفينى للذهناب إلى الهسد لو 
سارت الأمور سيراً طيباً ". 

ولا نعرف سلطة يمكنها التحدث عن هذه الحملة أكثر من ذلك الذى قادها 
وهو ملم ومدرك لكل صغيرة وكبيرة تنعلق بها.. وتحليسل هله العبارة وحده 
يكفى لنفهم منها إن الهدف هو إستعمار إستيطانى قائم على غرس التغريب 
والإحلال ؛ والوصول إلى اند للأنقام من النفوة البريطانى. والوصول إلى 
اند فى نظره كان سيتم عن طريق شق قناة السويس - ذلك المشروع الذى م 
يتمكن من انجازه وإنما بدأه السان سيمونيون الذين رأوا فيه هم أيضاً " ضرورة 
دينية للربط بين القارات".. ویقول جان ماری کاریه عن رجال هله الحملة 
الجديدة " أنهم سافرو! بنفس الحماس الذى ينطلق به الصليبيون الجدد ... لقد 


۱۲ 


كانت فعلاً حملة صليبية جديدة » بدأتها فرنسا الجمهورية عام 4۷۹۷ 
وواصاتها بوعى وإدراك عام ۱۸۳۳" "رحالة وأدباء فرنسيين فى مصر ". 

وليس أدل على أن تلك الحملة كانت حملة صليبية أساساًء مسن تلىك البيانات 
التى كان يكتبها نابليون وييدأها بالدسلل الناعم لدرجة التخلى عن ديه » وينهيها 
بالوعيد والتهديد . ويكفى أن نقراً بداية تلك البيانات : " بسسم الله الر هن 
الرحیم لا اله إلا الله لا ولد له ولا شريك له فی ملکه "! ی أنه کان پبدأها 
بالتدكر للغالوث الذى إبتدعه كهنوت المسيحية عام ٠۲ ١‏ مساويا السيد المسيح 
با لله عز وجر » وينهيه قائلاً : " لكن الويل كىل الويل للذين يعتمدون على 
المماليك فى حاربتدا فلا يجدون بعد ذلك طريقاً إلى الخلاص ولايبقى هنهم آثر " !11 

ولم يكتف نابليون بذلك الخداع الرخيص وإغا كان يتبع إجراءاً وحشياً غير 
مسبوق » فمع مشرق كل يوم جديد كان يقتل فى القاهرة وحدها خسة أو 
ستة أشخاص من طلبة الأزهر علمائه أو من الحرضين على مقاومة الغزاة » 
ويأمر بان تعلق هذه الرؤوس على عصى طويله ويطاف بها فى الشوراع . 
والقول هنا ليس للجبرتى وحده وإنغا لدابليون أيضاً مع إختلاف الرقم فها هسو 
يكب إلى زايونشات › قومندان المنوفية فی ۳۰ یولیو ۱۷۹۸ قائلاً : بجحب أن 
تعاملوا المسلمين منتهى الشوة » وإنى هدا أقسل كل يوم ثلائة أفراد يطاف 
برؤوسهم فى شوراع القاهرة» فهذه هى الطريقة الوحيدة لإخضاع هؤلاء 
الناس» وعليكم أن توجهوا عنايتكم لتجريد اليلاد قاطبة من السلاح " ! 

بل وفی عصر الواحد والعشرین من شهر اکتوبر ۱۷۹۸ أمر باقتحام 
الجامع الأزهرء فقد ضربو! بالمدافع والبنبات على البيوت والحارات وتعمدوا 
بالخصوص الجامع الأزهر وحرروا عليه المدافع والقبر ... وبعد هجمة من 


۱۳ 


الليل دخل الافرنج المدية كالسيل ومروا فى الأزقة والشوراع لا يوجد هم 
مالع ... سم دخللوا إلى الجاع الأزهر وهم راكبون الخينول وبينهم المشاه 
کالوعول . وتفرقوا بصحنه ومقصورته » ورابطوا اخیل بقبلته › وعسالوا 
بالأروقة والحارات وكسروا القداديل والهارات وهشسموا خزائسن الطلبسة 
وانجاورين والكتبةء ونهبوا ما وجدوه من المساع والأوانى والقصاع والودائع 
والمخبآت بالدواليب والخزانات» ودشتوا الكتسب والممساحف »› وعلى الأرض 
طرحوها » وبأرجلهم ونعاهم داسوها . وآحدشوا فيه وتغوطوا › وبالوا 
وتمخطوا» وشربوا الشراب وکسروا أوانيه وألقوها بصحنه ولواحیه » وکل من 
صادفوه به عروه ومن ٹیابه أخرجوه"! ( تاریخ الجبرتی ) . 

واحتلال مصر يعنى بالنسبة لفرنسا الحصول على قساعدة عسكرية تمكنها من 
السيطرة على ما جعلوه وأطلقوا عليه وصمة " العام الثالث " ... ى إنه عکنها من 
سهولة الوصول إلى الند- التقاماً من السلطات البريطانيه الشى طردتها لتوها من 
هناك » وفتح جال العبشير والتجارة والإمستيلاء على موارد تلمك المنطقة › كما 
يعكنها من سهولة التوغل إلى أفريقيا لتفسس السبب . وهو ما دعاها إلى احتلال 
ا مغرب والجرائر بعد ذلك وإن نافستها إيطاليا فى احتلال ليبيا . 

وعبارة " العام الثالث " هذه هى الصيغة المهذبة أو الملتوية لعبارة " تبعية 
إستعمارية " فكيف حتفل ؟! كيف حتفل بمستعمرينا وقاتليدا وناهبينا ؟! 

حتى ها يطلقون عليه " الجانب التدويرى للحملة " فى حين أنسه حصى ذلك 
الجانب » جا فيه المطبعة التى جلبوها معهم » كانت لخدمة مصالهم وطباعة 
مدشوراتهم وطباعة الجرائد التى يتم من خلاها " دشر لقافتهم وتغيير عادات 
وتقاليد المصريين " وهى عبارة وردت على لسان العديد منهم بدا هن نابليون 


٤ 


وفیفان دینون وغیرهم ؟ بل ها هو جان کلود فاتان نو۷ .1© .3 یصف هدا 
الجانب النقافى قائلاً : " أن اججانب الفنىوالعلمى للحملة هو بمثابة حاولة 
لنغطية هزة مع ركة أبى قير ونصر البريطاليين» ونسيان موت كليبر وإستسلام 
مينوء» والعودة المنهزمة للجيش الفردسى» ولإضفاء نوع من الوقار على المرائم 
واججرائم بالاكدشافات العلمية والفنية " !! 

إن ما تقوم به فرنسا بهذه الاحتفالات المفروضة على الجانبين هى عملية 
تزييف كبرى : تزبيف للتاريخ» وإهدار لدم الشهداءء وضياع حق الوطن. 

فبدلاً من المساهمة فى هلا الترييف» ليكن موقفنا أكثر أمانة وإحازاماً هول 
وجلال الذكرى » وأن جعل من تاريخ دخول الحملة مصر يوم حداد رمهى» لا 
تنكس فيه الأعلام فحسب» وإنما توظف خلاله وسائل الإعلام تنديداً بفظائعها 
وليس طمساً لعا لها . وأن تقوم أقسام اللغة الفرنسية بكافة الجامعات المصرية 
إلى جانب كل ملم بهذه اللغة بدراسة وثائق هذه الحملىة واستخلاص الحقائق 
الكامنة فيها . 


وأن تقوم هيئة الآثار باسترجاع كل ما تم نهبه من آثار مصرية وإسلامية وقبطية 
ومخنطوطات ووثائق لهبها رجال الحملة وكل من جاءوا قبلهم وبعدهم ... 

إتقوا الله فى هذا الوطن السليب وشعبه الجريح › وتاريه المهارى عليه ... 
ففی عام ۱۹۹۲ احتفل هنود أمريكا الجنوبية بل كرى مرور " مسة قرون مسن 
المقاومة اددية " فى مواجهة أحفاد كريستوفر كولومبس ودفاعاً عن هويتهم 
الإنسانية وعن لقافتهم ... فهل نحن » أبناء حضارة هى مشعل الحضارات فى 
العام والأمناء على رسالة التوحيد الذين استخلفهم | لله سبحانه وتعالى لعمارة 
الأرض» قد انهار انتمائنا لوطا وديننا إلى هذا الحد ؟1. 
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إن ضرب مصر واحتلاها كان بتابة الضربة القاضية التى أتت علسى 
الامبراطورية العشمانية » وهو الللى مح لكل من الجلارا وفردسا أن يقوما 
بسلخها كالشاه » بعد الحرب العالمية الأولى » وتقاسم أجزائها للسيطرة على 
منابع البازول وإكتمل الثالوث الإستعمارى بالضمام الولايات الأمريكية ... 


فبای منطق حتفل ؟۱ وبأی ضمير ندسى دم الشهداء ؟! 


۱ 


الحملة الصليبية الإستعمارية على مصر 
وجانبها التنويرى !.. 


عندما ينهار الإندماء الوطبى لدى شخص أو جماعة ء قإن ذلك يدل دلالة 
واضحة على إنهيار العقيدة والقيم الأخلاقية فى نفوس هؤلاء الشرذمة المشوهة 
الى لا تعرف للوطن حقاً ولا لله عبادة ولا لأقوامها صلاحاً ولا هويتهسا 
إدراكاً ... ويتضح ذلك فى أولفك النفر الداعين إلى الاحتفال بعسدوان 
الفرنسيين الآئم فى متهم الصليبية الإستعمارية على مصر وشعبها ودينها 
وتقاليدها وعاداتها ... 

يكاد لا يصدق العقل أن يقوم إناس يسكنون وطننا وينتسون لأرضنا 
ویدکلمون بلساننا ویظهرون لنا عقيدتنا » بل مدهم من وليداهم بعض أمرناء 
يدعون إلى الاحتفال بالعدوان الذى ثل نقطة فارقة فى تاريح حضارتداء نقطىة 
أدت إلى تبعية ملمومة مسعمرة إلى يومدا هذا » فرّخت وألجبت وأنيتست هؤلاء 
الشوهين لقافياً وحضارياً حتى يحتفلون قعل أهلهم وإبادة علمسائهم » وهلاك 
أسس النهضة التى كانت تلوح فى أفق الشرق › ومسرقة آثار ومخطوطات 
ووثائق حضارتهم وتراڻهم ! 

ومن اللافت للنظر والداعى إلى الدهشة › أله حتى الأمناء الذي اعازضوا 
على هده الاحتفالات) راحوا يفصلون ويجزؤن الحملة » ويعترضون على 
الجانب العسكرى الدموى التغريبى منهاء ويرحبون بالجانب العلمى ها »> ذلك 
الجانب الذى يطلق عليه زور وبهعاناً " الجانب التنويرى " أو " التحديشى ٠"‏ 


¥ 


فى حين أن ابحانب العسكرى والانب العلمى وجهان لعملة واحدة 1... 

وقبل الاسترسال فى هذا الموضسوع ليدأ ببعض الاستشهادات بأقلام من 
صنعوا وعاشوا وعثوا فى هذه ال جازر أو علقوا عليها : 

" كان هدف ملة بونابرت على مصر تحويل مصر إلى مستعمرة لفرندسا 
تجبى من ورائها كسبا. ولتحفيق هذا الهدف م تكن اللجنة العلمية أقل أهمية 
من اجیش " (کرستوفر هیرولد : بونابرت فی مصر). 

" كانت المهمة الأساسية للمستشرقين المرافقين للحملة الفرنسية القيام بحلقة 
الوصل بين الشعب والسلطات الفردسية وترجة بيانات مجلس القيادة إلى 
العربية كما كان عليهم القيام بالترجمة الفورية ... ولقد استفاد مستشرقولا من 
وجودهم فى مصر لتحسين معرفتهم باللغة العربية " (جان- مارى كاريه: 
"رحالة وأدباء فرلسيين فى مصر"). 

بعد رحيل الحملة ظلست فرنسا وفيه لتوجهات ودروس نة العلسوم 
والفنون والمعهد العلمى حيث قادت بها مصالها السياسية والأقتصادية على 
أحسن وجه " ( إدوارد دريو :"موجز تاريخ مصر"). 

ولا أدل على معنى الخانب" التنويرى " من تلك الفقرة التى أوردها محمود 
محمد شاکر فی کتابه من خطاب نابلیون » بعد رحیله عن مصر »› الى خلیفته 
کلبیر : ' اجتھد فی مع ٠‏ أو ٠٠١‏ شخصاً من المماليك حتى مى لاحت 
السفن الفرنسية لقبض عليهم فى القاهرة أو الأرياف وتلسفرهم إلى فرنساء 
وإذا م تجد عددا كافيا من المماليك» فاستعض عنهم برهائن من العرب ومشايخ 
البلديه » فإذا ما وصل هؤلاء إلى فرنسا يجحجزون مسدة سنة أو سسنتين . 
يشاهدون فى أخائها عظمة الأمة (الفردسية) ويعسادون على تقاليدنا ولخدا › 
۸ 


ولا يعودون إلى مصر يكون لنا منهم حزب يضم إليه غيرهم " . 

" كنت قد طلبت مراراً جوقة تمثيلية . وسأهتم اهعماماً خاصاً بارساها لك . 
لأنها ضرورية للجيش › وللمدء فى تغيير تقاليد البلاد " ("رسالة فى الطريق إلى 
قافتا "). 


ومضمون الرسالة غنى عن الشرح والتعليق فالمطلوب هو الإفساد والإبتعاد 
عن اهوية وتكوين حزب من الأتباع » يعاونه على تغيير عادات وتقاليد البلاد. 
ذلك هو الدور" النقافى " الى تقوم بسه فرنسا الصليبية بعد أن فشسلت فى 
هلها الدموية الغاهة ... وهذا الدور القائم على الإفساد وإقصلاع المهوية هو 
الذى تم فى البعشات التعليمية الى بدت بعد ذلك منذ عهد محمد على 
عام ۰۱۸۲۹ وما زالت اخاولات دائبة حتی يومنا هلا . 


أما المطبعة التى يتغنى بها البعض فقد أحضرها نابليون معه ليطبع عليها جميع 
مدشوراته التى كانت كلها قائمة على الفسق والخداع والعلاعب بالدين › 
وول كناب طبع عليه فكان " تطبيقات فى العربية الفصحصى " خدمة دارسى 
العربية من آفراد “لته وقد قام الجمع باصدار صحيفة أسبوعية هى" كوربيه 
دی حيبت " (بريد مصس) › ودوريسة أدبية اقتصادية ~ سياسية › تعد لسسات 
حال انجمع » بعنوان " لاد يکاد إجبسيين " (العقد اللصرى) وكانت فى حقيقة 
الأمر هركزاً لعجميع البيانات والمعلومات لتصب فى كتاب " وصف مصر " آو 
فى غيره من انجالات ... إلى جانب طباعة اخوليات » وكتابم قواعد باللهجة 
العامية وآخر عن " سقوط القسطنطينية " باللغة العربية . 

ولا يختلف الهدف الذى دعا نابليوت وفريق العلماء إلى الإهعمام عا أطلقوا 
عليه عمليات الإصلاح إلا حاجتهم الملحة إلى ذلك . فبعد انهزامهم فى مع ركة 


۹ 


أبى قير كان عليهم الاعدماد على أنفسهم فى إعادة تكوين ما يجتاجونه هن 
معدات لمواصلة الاحتلال والتدمير » فبدأت المشساريع » ومنها بناء الزرمسانات 
ومصانع البارود والطواحين والأفران والمسدشفيات والمدارس وشسق الترع بل 
واستزراع بعض الحاصيل وتحسين وسائل الزراعة إخ ... فهل كان ذلف کله 
حباً فى مصر وأهلها الذيسن كانوا يواصلون إيادتهم آم لاستيفاء احتياجاتهم 
الملحة لمواصلة إستعمارهم ؟! 

أما عن جال الآئار » فحدث ولا حرج !! 

ولن ندكر سوى واقعة واحدة ما أورده فيفان دينون الذى" اكتشف " عسد 
رؤيته أحد المعايد أن المصريين القدماء كانوا يعرفون الكتابة وأنه كانت لديهسم 
"کتب" !| وکم کانت دهشته عندما تاکد له بالبرهان القاطع إذ " ما هی إلا 
سویعات حتی آمتلکت الدلیل بسین یدای فقد حصلت على مخنطوط فى يد 
مومياء رائعة الجمال أحضروها لى " ("رحلة فى مصر السفلى والعليا') . 

ویعلق جان مارى كاريه على هله العبارة قائلاً : " إننا ندرك مدى انفعاله »> 
فحتى هله اللحظة لم يكن الرحالة الفردسيين قد جلبرا للمكتبة اللكية سوى 
مخطوطات قبطية وسريانية وعربية. لكنها كانت أول مرة مذ الفزة المسيحية 
أو القرون الوسطى البعيدة الى يتم فيها اكدشاف بردية " ("رحالة وأدباء 
فرنسيين فى مصر") . 

بل لقد كان ولعهم بجمع المخطرطات وإدراكهم لأهميتها أن جان جوزيسف 
مارسيل» مسئول مطبعة الحملة قد قام "جح ركة بطولية" فى نظر جان مارى 
كاربه الذى يورد فى المرجع السابق الدكر آنه " أثناء ثورة القاهرة » فى أكتوبر 
۸ وبينما كانت مدافع دوقارتان تدك الجامع الأزهر » مركز التمرد 
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الشعبى » ألقى جان جوزيف مارسيل بنفسه وسط النيران ليستزع مها 
مخطوطات قرآنية نادرة " -- ولا شك فى آنه لم ينقدها حباً فى الإسلام وإنغا 
لضم إلى بقية المخطوطات بالمكتبة الملكية الفردسية ومكتياتها الأخرى ... 

وینهی جان مارى كاريه هله الفقرة بالعبارة العالية : " والمعروف طبعاً أن 
حجر رشید وتابوت نكتانبو » إلى جانب العديد من قطع الآار الأخرى › قد 
صادرتها سلطات الأعداء وأخدتها إلى المححف البريطانى " 11, 

ونطالع فى نفس المرجع ~ وهو مسن إصدارت المعهد العلمى الفرنسى 
بالقاهرة » أى أننا لا نتتجنى عليهم بهذه المعلومسات - آنه بعد استسسلام ميدو 
عام ۱۸٠١‏ » " إضطر علماء الحملة إلى [إمستخدام كافة الوساتل الدبلوماسية 
الماهرة الحيوية ليأخذوا معهم إلى فرنسا » رغم حظر انجلا » كل عيداتهم من 
النباتات الجافة » ومجاميعهم من المعادن واليوانات » وكراتينهم المليغة با خرائط 
والرسومات › وجزءاً من الآثار العى كانوا قد أكتشفوها ". 

بل لقد كان بين أعضاء هذه الحملة "العلمية" مستولاً عن انتقاء قطع الآشار 
وصيانتها وتغليفها لشسحدها إلى باريس ... وليست المسالة بحاجة إلى ديسل 
اضافی أو أية وثائق آخری »› فالواقع وحده بکل ما تضمه معاحفهم من آثار 
مصرية بمختلف عصورها يشهد على سرقاتهم المخزية . 

وإذا ما لخصنا أهم النقاط الواردة فى المقتطفات السابقة › لوجدنا أن مهمسة 
"انب العلمى" فى تحويل مصر إلى مستعمرة فردسية - وهو من الأهداف 
الرئيسية للحملة باعاراف من اقرفوها - تدقسم إجمالاً إلى قسمين : معطلباتهم 
الشخصية من إستطلاع أو تجسس وإدارة شنونهم السياسية والاقتصادية › 
وتكوين فريق من العملاء والأتياع؛ وسرقة الآلار والمخطوطات والنفائس» 


۲۲ 


والقسم الآخر » وأن كان لصالخحهم أساساً أيضاً ء وإغا يقع أثره على الجتسع 
مباشرة » وهو : الاقتلاع من الوية المصرية الإسلامية وتغيير عاداتسا وتقاليدنا 
حتى عن طريق الفنون والمسرح وخلع حجاب الرأة بزعم أنه من باب الأمسن » 
کما قال نابلیون ! ودشر الفساد وبسوت الدعارة وإباحة بيع الحمر وما إلى 
ذلك ... ویکفی أن نقرا ما کتبه ببیرلوتى نام1 «٠٣۲١‏ حول العغيير الذى طرا 
على البلاد من بعد الحملة المشئومة على مصرء إذ راح يندب موت القاهرة 
"التى تحولت إلى سوق دولية حيسث أت إليها الحضارة الفرنسية بالخمّارات 
والقمسار والبيسوت المشبوهة وفتيات الليل ... وأن تغرينب مصر أو فرض 
الحضارة الغربية عليها يطفضىء طابعها ويكصم تألقها ويقلل من قوة إيداعها 
وإغامها" ("موت فيلة") . 

فإذا كانت الخملة الصليبية الإستعمارية الدموية على مصر قد فشلت بكل جازرها 
فى إقتلاع الإسلام » فإن الحملة "التتويرية " التى سبقتها وواكبتها واستمرت بعدها 
لزبطنا فى تبعية هلمومة حتى يومنا هذا » تععمد على التسلل البطىء فى تغيسير العادات 
والتقاليد والقيم والمفاهيم » وكلها عوامل تؤدى على المدى الطويسل إلى الاراخى 
والابتعاد عن الإيمان با لله وعن الالتزام بعاليمه عز وجل ... 

أليس من الأكرم لنا وأتقى أن نتمسك بدينسا وعقيدتدا وترالدا وتقاليدنا 
الإنسانية » ونجعل هن ذلك العام المزمع فيه إقامة احتفالات مهيمة مخزية » عام 
يقظة لضمائرنا » تكرس فيه أجهزة الإعلام وا مؤسسات الفكرية والثقافية 
والجامعية للععريف بحقيقة هذه الحملة الصليبية الإستعمارية » لكى لا نهدر دم 
شهدائنا » وأن نطالب يإعادة ما سلبوه ونهبوه من ترالنا » لكى لا نفرط فى 
کیاننا وفی حضارتدا آکثر ما فرطنا » وآن نطالب بالتعویضات عن نفقات هده 


۲ 


الحملة الضارية التى أعلن نابليون أن تتم على نفقات الشعب السذى غزاه › إذ 
قال " أن على الفلاح أن يتحمل العبء كله " ؟! بل سنرى عما قليسل » فى 
"وثائق ما قبل الحملة" كيف أن فرض الضرائب على الشعب المصرى لتغطية 
نفتقات الحملة كان جزءاً من الخطة ! 


اتقوا ١‏ لله فى الوطن » ودم الشهداء » والتاريخ الذى يحم تحريفه ! . 


ار 


مع اقتزاب نهاية القرن العشرين » ويعد حوالى خسمائة عام مسن مارسة 
الغرب للإستعمارء وإنكشاف كل ما يواكبه من إعداد وإجراءات ومارسات › 
وبعد أن كتب العديد من أمناء نفس ذلك الغرب لكشف الإستعمار ومراحلة 
وثفنيات انسحابه » بل تداولوا ما يتبعه أو ما يفرضونه من أنظمة عسكرية 
يواصل المستعمر نفوذه من خلاها » وكل ما يفرضه على البلدان الى تم 
إستعمارها من عمليات تغريب وطمس فويتها ولقافتها وتراثها ودينها ...© 
وانكشف تكرار هذه المنظومة حى مل العكرار نفسه › لم يعد بحق لأى مخلوق » 
أا كان إنعماؤه أو اتجاهه » أن يصف الخحملة الفرنسية على مصر بغير حقيقتها 
وبغير ما وصفها به من صنعوها وعاشوها : فقد كانت هلة صليبية إستعمارية 
بكل المقاييس وبكل أبعاد هذه العبارة ... 

كما أن هناك أطراً عامة لا يجب إغفاها عند تداول هذه الحملة : الإطار 
الدينى » والإطار السياسى » والإطار الاقتصادى » والإطار الحضارى » إلى 
جاتب الآليات العامة من إعداد وأسلوب ومارسات . 

إن الخلفية الدينية البعيدة المدى تكشف عن العداء الغاتر فى الفراب 
المسيحى الذى م يكف عن محاربة الإسلام منل بداية اندشاره حى يومنا هلا . 
فمند الحرب الصليبية الأولى حتى مطالبة البابا يوحنا بولس الثانى بتصير العام 
قبل عشية الألفية الفالفة › والمطلب واحد م يعغير ... أما مسن الناحية الدينية 


() راجع کاب سرج لاتوش عن " تريب العام" وقد ترجم إلى العربية . 
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المواكبه للحملة الفرنسية على مصر › ففى عام ١٤۹۴‏ كان الغرب المسيحى 
قد أنتهى من إنهاء دولة الفح الإسلامى فى الأندلس وبسداً يدبر الأمر لوقف 
إمتداده من الطرف الآخر الممغل فى الأمبراطورية العغمانية . وكانت مصر تحتل 
الصارة فيها بحكم موقفها وماضيها الحضارى وبحكم الإعداد لنهضسة إسلامية 
جديدة بقيادة الأزهر وعلمائه . 

واتسم الإطار السياسى العام بالصراع بين القوى الإستعمارية لتقاسم 
الصف الجنوبى من العام والاستحواذ على موارده الطبيعية ... أما فى الفارة 
المواكبة للحملة فكانت انجلا البروتستانطية قد جحت فى إقصلاع النفوذ 
الفرلسى من اهند. ولم تكن فرنسا الكاثوليكية لتقبل بهله اهزة المزدوجة 
وتبحث عن أقرب الطرق للوصول إلى اند وجنوب شرق آسيا. 

آما الإطار الاقتصادى فهو مرتسط بالإطارين السابقين . فهذا النصف 
الجنوبى الذى جعلوه متخلفاً ووصمصوه بعبارة " العام الشالث "من جراء 
استغلاهم له » جتوى على أهسم وأثمن الموارد الطبيعية من بازول ويوراليوم 
ومعادن نفیسه وحاصیل ... 

ولا يقل الإطار الحضارى أهمية » فبيدما كان الغرب يغط فى غياهب الظلمات 
والتعتيم » كانت الحضارة الإسلامية فى أوج ذروتها وتحمل فى خلفياتها أصداء 
الحضارات السابقة . وراح الغرب ينهسل من علماء المسلمين وعلومهم دون أن 
يغفل طمس معام هذا الفيض الإسلامى › فطمس حى معام الأماء ليصبح ابن 
رشد : آفيرويس › وابسن سيا : أفيسين ء وابن باجه : أفميساس » والفارابى : 
فرابيوس ... حتى اسم سيدنا حمل عليه الصلاة والسلام طمسوه إلى : " ماأوميه"» 
وهم آول من يعلم أن الأماء لا ترجم ولا تحرف وإنما تكب كماهى . 


٦ 


وإذا ما نظرنا إلى منهج الحملة الفردسية على مصر لوجدناها تعسم بكل 
مكونات المنظومة الإستعمارية السابقة ها أو التالية عليها » مع تفاوت فى 
المستوى الحضارى للآليات ... فالإعداد والأسلوب والممارسات والتغريب 
تكرارية واحدة . فالإعداد تضمسن تلف أنواع العجسس بالرحالسة 
والمستشرقين والمبشرين والسياسين . والأسلوب كان قائماً على الغش والخداع 
من أول بيات آذاعة نابلیوت » لی جانب استغلال بعض الأقلیات من آى ملة 
تقبل التعاون معه . والممارسات تضمنت الإبادة بقدر الإمكان › والسلب 
والنهب والتدمير والحرق والرويع والاغتصاب . أما التغريب فقام على تغيير 
العادات والتقاليد وإباحة بيع الخمور وإفشاء الدعارة والقمار . بسل وم يختلف 
عنصر النفقات » إذا اهعم نابليون ومن سبقوه فى التخطيط أن تكون نفقات 
الحملة على حساب الشعب المصرى وقوته بل من دمائه وحياته ... 

ولا يسع انجال هنا لتداول كل الوثائق“ الى تكشسف وتدين هذه الحملة 
الصليبية الإستعماريةء وكلها بأقلام من قاموا بسفيذ جازرها من آكبر رآس ها 
حتى أقل جنودها شاناً . وسنكتفى ببعض الاستشهادات » لعلها تجعل تلك 
الفنة التى لا تمرف للوطن حقاً ولاه لله عبادة ولا لأقوامها صلاحاً ولا هويعها 
إدراكاً أن تخجل وتكف عن المطالبة بالأحتفال بالعدوان الذى يمشل إنهيار 
خضارتدا ونقطة تحرّل أدت إلى تبعية مذمومة ما زالست مستمرة حصى يومنا 
هذا... تبعية فرّحت وأنجبت هؤلاء المشوهين ثقافياً وحضارياً حتى يجتفلوا قعل 
أهلهم وإبادة علماتهم وهلاك أسس النهضة التى كانت فى أفق الشرق ... 


)١(‏ قام إدوار جوبى بجمع هله المراجح الخاصة بالخملة الفرنسية على مصر قى بہليوغرافيا طبعت فى" جلة 
معهد نابلیون" عام ۱۹۷۸ . 


¥ 


الاستشراق : 

م يكن فولنيه مواكبا للحملة وإنغا سبقها إلى مصر وسوريا فى أعوام 
۳و٤‏ ۷۸9۷۸ ونشر رحلاته عام۱۷۸۷. وقد سافر إلى الشرق 
ليرى وليدرس عن قرب كيفية هدم الأمبراطورية ال ركية أو كيفية إضعاف 
السلطة العدمانية أنذاك . وقد كسب فولنيه عن مصر وحكومتها ونظام آمنها 
ومایتها قائلاً : " من الملاحظ آنه فی مصر باسرها وعلی کل حدودها لا توجد 
ية حصون ولا معاقل ولا سلاح مدفعية ولا سلاح مهندسين وآن کل سلاح 
البحرية لا يعضمن سوى الغمانية وعشرين قطعة القابعة فى السويس والتى م 
تسليح كل منها بأربعة مدافع منجنيق صدأة › يقوم عليها بحارة لا يعرفون 
البوصلة " (رحلة إلى سوريا ومصر-انجلد الأول) . 

ویقول جان ماری كاريه : " لقد ارتسمت عملية الاستشراق إمعبى الكلصة 
وبوضوح فى مصر من بداية القسرن السابع عشسر بسبب العلاقات التجارية 
والسياسية وبعفات البشرين ... ومن أهم كتابات هؤلاء المبشرين الأب كوبان 
وكتابه المعدون " درع وربا أو الحرب المقدسة " عام ٦۸٦۱ء‏ اللى يوجه 
طواله الدعرة لكافة المسيحيين ضد الكضرة المسلمين ويحث كافة ملوك 
الكاثوليك لاشعال حرب صليبية جديدة ضد الأتراك . وقام الأب كوبان 
بالإشارة إلى نقاط الضعف فى البلاد وعدم مقدرة المصريين على الدفاع عنه " 
("رحالة وكتاب فرنسيين فى مصر") . 

وكان الوجود الفرنسى قد بدا يخبوا فى متعصسف القرن القامن عشر > ورفقاً 
أتقرير الأب دى بينو " لم يعد بالقاهرة مسن الفرنسيين عام۱۷۷۷ سوى عشرين 
شخصاً رمياً بل وم يكن هناك مند عامين آى قنصسل بها " (رحلة من إيطاليا إلى 


۸ 


مصر وجبل لبنان وفلسطين والأراضى المقدسة " طبع عام ۷۸۷ .)١‏ الأمر الذى 
دفع فرنسا إلى تعيين مستشرق فى وظيفة قصل عام ها بالإسكندرية عام۱۷۹۳› 
هو شارل ماجللون . ویقول عنه جان ماری كاريه : " إنه من المسعشرقين الضالعين 
ويمدل طليعة أولئك الراقبين الجسورين ... وقد سافر فى مطلع عام۷ ۱۷۹ لتقديسم 
تقريره للحكومة حال إياها على التدخل العسكرى فى مصر " . 

وقد قام جياردو بدشر هلا التقرير فى مجلته المعنونه "ريفو ديجيبت" ر جلة مصر) 
عدد سبتمر .۱۸۹٩‏ کما کتب عنه ج. جيمار فى مجلة "تاربخ المستعمرات" تحت 
عدوان : "مستشرقو جیش الشرق" فی العدد رقم ۱ عام ۱۹۲۳۸. 

" ومن أهم رجال السلك الدبلوماسسى الفرنسى آنذاك السيد لومير » قصل 
فرنسا فى طرابلس والدى كان أول من أقرح على حكومته بضرورة إرسال بعفة 
أثرية إلى مصر لكثرة ما بها من خيرات ومخطوطات وآثار يمكن نقلها إلى فرنسا ... 
وتم تنفيد هذا الإقتراح يارسال ملة نابليون " رجان مارى كاريه › الرجع السابق). 

الاستعمار : 


وعبارة "إستعمار مصر" ليست جزافية وإنما هى عبارة قالها نابليون ومحخلسف 
اللشازكين معه : " سأستعمر مصر ! سأستعمر مصر وأستورد الفناتين والعمال من جميع 
الأنوا ع والدساء والممعلين ...! إن ست سنوات تكفيسى لللهاب إلى هند لو سارت 
الأمور سبراً طياً " ! ر فى حدينه عن أيام الحملة فی مذ کراته من معقل سانت هيلات . 

آما فى المقاردة الى أجراها بين هلته والحملة الصليبية التاسعة فقال عنها : 
"إن لويس التاسع أنفق ثمانية أشهر فى الصلاة » وكسان أجدى أن ينفقها فى 
الزحف والقتال واحتلال البلاد" 1!. 


۹ 


بينما كشب مونج › أحد أعضاء الحملة ومنظم الجمع العلمسىء» إلى زوجته : 
"لو اسستوطن مصر ٠٠,٠٠١‏ أسرة فرنسية ليشتغل أفرادها بالمشروعات 
التجارية والمؤسسات الصناعية ... إ(ڂ لغدا هذا اليلد أجل مسستعمراتنا وألمعها 
وأفضلها موقعاً" . أما الجنرال ريسو فكب فى " العاريخ العلمى والحربى 
للحملة الفرنسية" قائلاً : " لقد كنا نرابط فى مصر ونحتلها احصلالاً عسكرياًء 
وعلى الرغم ما بذلتاه من الجهود ليقبلنا الشعب كما يتقبل محرريه » فقد بقيت 
سلطا قائمة على القوة لا على الإقداع ... وكانت سياستنا قائمة على إكراه 
الشعب على الإذعان لنا بالحزم مرة وبالقوة هرة » وقمع كل ثورة » ومكافاة 
كل هن يندم السلطة الفرلسية " .... 

جازر وإبادة : 


وإلى الذين يعشدقون بالمهمة الحضارية والرسالة التحريرية للحملة نقدم بعض 
المقتطفات التالية وهى باقلام مععددة تمن ارتكبوا جرائمها : " حين دحر المدافعون 
على جميع الحوانب » واحتموا بإفهم ورسوهم فملأوا الجوامع » بسح الرجال 
والنساء والكبار والصغار» وحتى الأطفال عن بكرة أبيهم . وبعد نحو أربع ساعات 
هدآت سورة جنودنا فى النهاية " ( الجدرال بوايبه فى خحطاب إلى والديه . 

" ظننا أن المدينة اسعسلمت »› وأشد ما أدهشنا أن ينهال علينا رصاص 
البنادق ونحن نمر أمام أحد المساجد ... فأمرنا قاند اتضق وجوده هساك أن 
نقتحم باب المسجد ولا نبقى على أحد فيه. وهكذا هلك الرجال والنساء 
والأطفال بحد السدكى " (الطابط ميلية) . 

" هناك قربة رفضت إمداددا بالبضائع التى طابناها فضرب أهلها بحد السيف 
وآحرقت بالنار وذبح وأحرق ۹٠١‏ رجل وامرأة وطفل ليكونوا عبرة لشعب 
۳ 


همجی نلصف متوحش " . ( الجددی فرانسوا إلى آهله ) . 

" وصلندا قرية " نكله " وكانت فرقعا بون وفيال تعملان فيها النهسب 
والسلب وأحدثت صيحات الرجال وولولة الدساء ضجيجاً رهيباً " ( مذكرات 
الكولونيل لاجونكییر ) . 

" كان الجنود يعملون على إخاد العورة يإطلاق الرصاص على الفلاحين › 
وفرضت الغرامات على البلاد ولكن الشورة كانت كحيَّة ذات مائة رأس › 
كلما ادها السيف والنار من ناحية ظهرت فى ناحية أخرى أقوى وأشد غا 
كانت " (الجدرال ريبو "التاريخ العلمى والحرب للحملة الفرنسية على مصر"). 

" أصبحت قرية بنى عدى أكواماً من الخرائب » وتكدس القتلى فى شوارعها » 
ول تقع جزرة أشد هولاً ما حل بينى عدى . وقدر الجنرال دافو عدد القتلى من 
الأهالی بالفی قنیل » ویقدرهم دیزیه فی تقريره إلى تابليون بدحو ثلائة آلاف " 
رمل كرات الجدرال برنييه » رئيس أركان حرب الخحملة الفرنسية) . 

" لقد قمت هذا اليوم بجولة لعاقبة قرية قعلت بعسض الفرنسيين » فأحرقت 
القرية وقتلت تسعة من الأهالى » وسيعتبرون بهذا الدرس كما يعبر به أهالى 
وادی النيل " ( الجنرال مينو إلى الجنرال کلیر) . 

والطريف أن مينو هذا هو الذى أدعى الإسلام وتزوج بمسلمة وما آن عاد 
إلى فرنسا حتى قام بتنصر أبنائه وعاد إلى ملته] ! . 

" لقد أحرقوا مساكنهم بالنار وقتلوا كل من وجدوه من الشيوخ والنساء 
والأطفال بحد السيف وفى اليوم التالى كانت دمنهور ركاماً من الأحجار السوداء 
اختلطت بها أشلاء الجشث ودماء القتلى " ر ريبو » المراجع السالف الذكر ) . 


۳١ 


" كانت مدينة دمنهور وأهلها هدفا لانتقام الجدرد › فقد قتلسوا من الأهالى 
نحو ٠٠ ٠وأ ۲١ ٠‏ ويعد ذلك أمرت بعساليم المديسة لفظائع التهب وسفك 
الدماء . والآن م يعد لدمنهور وجود › وقد قسل من اهلها نحو ٠١‏ أو 
۰ هاتوا قتلاً آو حرقاً " (الجنرال لائوس فى خطاب إلى الجترال دوجا) . 

" فى كل ليلة نقطع نحو للائين رآساً أكثرها أزعماء الثورة . وفى اعتقادى 
أن هذا درساً نافعاً " رمن مراسلات نابلیون إلى ريي . 

" سيق المسجونون إلى القلعة وكنت أتولى فى مساء كل يوم كتابة الأوامر 
القاضية ياعدام مأتى عشر سجيناً كل ليلة » وكانت جفث القعلى توضع فى 
زكائب وتغرق فى النيل . واستمر ذلك ليالى عديدة» ومنهم كير من الدساء ممن 
نفد فيهن أحكام الإعدام الليلية " ( مذكرات بوريين سكرتر نابليون الخاص) . 

" حف دافو إلى المکان وفی اول هايو قتل ۲١ ١ ٠‏ من الفلاحين المسلمين فى 
بنی سویف» وکانت خسائر الفرنسيین ثانية رجال » وهو عمل جید بلا ريب " 
( "لاجو لكير " أحد قادة الحملق . 


وفى دفاتر الميجور ديروا البيان التالى عن مجررة یاقا فی مارس ۷۹۹ : 


- فی ۷ مارس مات أثناء اهجوم أكثر من ۰ تر کی 
- فی ۸ مارس رمی بالرصاص ۰ ترکی 
- وفی ٩‏ مارس رمی بالرصاص ۰ تر کی 
- وفی ٠۰‏ مارس رمی بالرصاص ۰ات رکی 
- الجملسسة ١‏ ترکى 


۳ 


اللهم لاه تعليق على الاستخفاف حتى فى تدوين مجازرهم - وآن كنا نود 
توضيح أن عبارة "ت ركى" كانت سائدة فى اللغة الفرنسية إشارة إلى المسلم آياً 
کان بلدہ ! الأمر الدی یکشف إلى ی مدی كانت رهبتهم من الإسلام فر كيا 
هى التى كانت تحسل السيادة فى أوريا . 

وكتب المواطن بيروس إلى آمه عن مجزرة يافا قائلاً : 

" إن قيام الجنود الانقينء بعد اقعحام المديدة والإستيلاء عليها عنوة بأعمال 
السلب والنهب والتقعيل كيفما اتفق › أمر تقعضيه قوانين الحرب › والإئسانية 
تسدل قاعاً على هذه الفظائع . ولكن صدور الأمر بعد إنقضاء يومين أو ثلاة 
على اهجوم » وبعد أن تهداً سورة الغضب › فى وحشية هادئة نقعصل ٠٠٠٠۰‏ 
رجل اسعسلموا لنا بسلامة نيه ! تلك جرعة بشعة ستشسجبها الأجيال القادسة 
ما فى ذلك ریب ... إن نحو ٠١٠٠١‏ رجل آلقوا سلاحهم » فسيقوا على الور 
إلى معسكرنا ... وفى صباح اليوم التالى مسيقوا إلى الشاطىء وبدات كييعان 
فى رميهم بالرصاص . وكان أملهم الوحيد فى النجاة هو أن يلقوا بأنفسهم فى 
البحرء وم يتزددوا ... وأ تقضى لحظة حسى إصطبغ ماء البحر بدمسائهم 
واندشرت جنخهم على سطحه ... ورجونا صادقين ألا تتكرر هذه الجرعة › وآن 
يعفى الأسرى الباقون من القعل ... ولكن سرعان ما خاب رجاؤونا حين اقتيد 
٠١‏ مدنى مسلم فى اليوم التالى ليعدموا › وكانوا قد تم تجويعهم لمدة يومين 
أمام خيمة الجنرال بونابرت . وصدرت التعليمات للجدود بألا يسرفوا فى 
الذخيرة فبلغت بهم الوحشية أن اعملوا فيهم الطعن بالسدكى ... وقد وجدنا 
بين الضحايا أطفالاً كثيرين تشبثوا وهم يموون بأبائهم . وسيعلم هلا ا محال 
أعداءنا أنهم لا يستطيعون ال ركون إلى صدق نية الفردسيين » وسيقع دم هؤلاء 


۳ 


الآلدف اللدثة الضحايا على رؤوسنا إن عاجلاً أو آجلاً "... ( وارد قى كعاب 
لاجونکییر: ”نابلیون بونابرت") . 

وعن السلب والنهب غير ما تقلام نورد : 

" ومن المؤن الثى استولى عليها الفرنسيون فى يافا ٠٠٠,٠١ ١‏ جرايسة من 
البسكويت و٠٠ ١‏ إقنطار من الأرز » وقد نهب الجدود أكثر من هذا كشيرا 
قبل أن يعمكن القوميسير الإستيلاء عليه. ولكن الأسرى وجب ضربهسم بالنار 
لأنه م يكن توفير الطعام هم " ( لاجونكيير ) . 

" وصلنا يوم ٩‏ سیدور ٠٤(‏ يوليس) إلى قرية النجيلىة بينما كان جدود 
الجنرالين بون وفيال ينهبونها وكان صياح الأهالى وبكاء الساء ونغيبهم يصم 
إلآذان " ( هن يوميات اجنرال لوجيه) ۔ 

صادرنا بعض الراشی اتی وجدناھا فی طریقنا وبینما کانوا یقیدونھا کان 
الجنود ينهبون هله القرية ويخربونها . إن فرقتنا م تكن تعمل سوى إتام خراب 
القرى التى كان يمر بها الجيش لأن الفرق السى تتقدمنا م تازك فيها إلا ما لا 
بمكن مله أو تخريبه » وفى بعض الأحيان كنا نرى الشار مشتعلة فى الغيطان 
قبل حضورنا بحيث لم نكن تعرف كيف نحصل على ما يلزم من الدبن والشعير 
خیولنا " (من یومیات الکابان سافاری) . 

أن الحنرال لعورك جع الخيول والأموال من يع القرى الجاورة لدهنهور 
وأنه أرسل إلى الإسكندرية بستين جملا محملة غلالاً ما صادره من البلاد" 
(خطاب الجنرال مورا إلى نابلیون فی ٤‏ دیسمبر۱۷۹۸) . 


4 


ما عن الإسلام : 


" الإسلام دين تعتيم يصاحبه الاستبداد أو الفوضى ... الإسلام دين مشئوم 
حيث أن الميادىء الفاسدة إضافة إلى العقيدة فإنها تحصر الإدسات بين البطولة أو 
الفسوق ... إن عبارة " الإسلام والعراب" تغل أسوأً خحلسط بمكن تصوره لأن 
دين محمد عبارة عن بضعة وصضات لا يمكنها أن تكفى أمام اجهل الرهيب 
للعرب ... وعلى الرغم من تبجيلهم الأعمى للقرآن وطاعتهم المطلقة لكل ما 
قاله نبيهم » ورغم اللعدة التى تلاحق كل من يبتعد عن ذلك » فهم ل يفلحوا 
فى الابتعاد عن الهرطقة ولا عن سحر الوثنية " . 

تلك هى بعض العبارات الواردة فى كتاب فيفان ديقوت "رحلة فى مصر 
السفلى والعليا" وكان من رسامى الحملة وتعكس عباراته عن الإسلام ما رضعه 
الغرب من أكاذيب مستشرقية وفرياتهم وإشسعال نار العداء والكراهيه لحث 
مواطنيهم على مواصلة الحروب الصليبية . وم يعورع جلادوا هله الحملة 
الذين زعموا أن جيئهم لحماية وتحربر المصريين »› وقد رأينا شذرات من 
"ايهم" للمصرين » م يتورع هؤلاء الجلادون عن قل المشايخ › ليس إنتقاماً 
وترويعاً فحسب» وإغا " لوأد النهضة الإسلامية " الى كانت فى طريقها إلى 
النور - على حد قول محمود شاكر ( " رسالة فى الطريق إلى قافتا" ) " إذ 
كان يقصل فى القاهرة وحدها كل يوم مسة أو سته » ويأمر أن يطساف 
برؤوسهم فى شوارع القاهرة › ويقول : "هذه هى الطريقة الوحيدة لإخضاع 
هؤلاء الناس» وعليكم أن توجهوا عنايتكم لتجريد البلاد قاطبة من السلاح" 
وقد آورد الرافعى فسى كساب "تاريخ الح ركة القومية" تفاصيل هله المأساة 
الدامية . وقد رأينا كيف اقتحموا الجامع الأزهر وكيف هدموا المساجد وها 


Yo 


هم يقطعون رؤرس المشايخ والعلماء ... وكانت هذه هى أول مرة فى العاريخ 
يعدم فيها مشايخ الأزهر وعلماؤه كاجرمين ... 

بدأ ضرب الأزهر بالقنابل حوالى الظهر وإستمر إلى المساء » وأصدر بونابرت 
آمره إلى ارال بون بان "يبيد كل من فى الجامع" » بل كانت نيته متجهة إلى هدم 
الجاع الأزهر إذ أصدر ادرال برتييه » رئيس أركان الحرب » تعليماته » وهى 
صادرة إلى النرال بون بامر القائد العام بعاريخ۲۴ أكتوبر بان " يهدم الجامع 
الأكبر ليلاً إذا أمكن وترفع الحواجز والأبواب الى كانت تسد الشوارع " . 

"وفى نفس داسك اليوم أصسدر نايليون القرار العالى إلى اللجرال بريه : 
"تفضل أيها المواطن القائد بان تأمر قومندان القاهرة بقطع رؤوس جميسع 
المسجونين الذين أمسكوا وبيدهم سلاح. فليؤخلوا إلى شاطىء النيل بعد 
هبوط الظلام ولعلق جنتهم المقطوعة الرؤوس فى النهر" . 

” وفضلاً عن هؤلاء السجونين أعدم فى القلعة انون عضواً مسن " ديوان الدفاع" 
الدى تزعم الفررة ء وهكلا نجد جهراً بالعفو عن الأبرياء وإعدام للمعارضين فى الحفاء 
وتحت جح الظلام " (كريستوفر هيرولد : " بونابرت فى مصر") . 

* وتم قطع رؤوس ستة من المشايخ الذين اتهموا بقيادة الثورة ... بل قساهوا 
ياعدام شيخ طائفة العميان بتهمة القيام بعمل مسلح ضد المدفعية الفرتسية ". 

و "مدد الحملة الفرنسية على مصر )م يعد لفرنسا أى وجود عسكرى إلا 
أنها قد استطاعت من خلال تة العلوم والفنون وانجمع العلمى أن تبدل 
قصارى جهدها لإدارة أعماها السياسية والاقتصادية فى مصر على أكسل 
وجه" (جاك بانفیل : " الحملة الفرنسية على مصسر" ) ومن الواضح آن هذا 


۳٦ 


النص يرجع إلى ما قبل عام ٥‏ ۱۹ والعدوان الثلاڻى على مصر ! . 

" كانت المهمة الأساسية للمسدشرقين المرافقين للحملة الفرنسية القيام بحلقة 
الوصل بين الشعب والسلطات الفرنسية وترجهة بيانات مجلس القيادة إلى 
العربية كما كان عليهسم القيام بالوجهة الفورية " ... ( جان سارى كاريه : 
"رحاله وأدباء فرنسیین فی مصر" ). 

وعن"أفضال" هذه الحملة فى جال المحديث والتدوير يقسول جاك بانفيل : 
"إن تحديث مصر أصبح المدف المعلن » وكان عليه أن يحكم مصر باسلوب 
"الحماية" بمساهمة السلطات التقليدية والديية » وذلك مواصلة أسلوب م 
يتغير : الحرب ضد المماليك › الارتباط بالأقباط واستخدامهم كعملاء إداريين 
وجامعين للضرائب › وعدم المساس بالسلطة الأسمية للباب العالى » والعوجه إلى 
العراب بشىء من التبجيل " . 

ذلك هر الدور الفعلى للحملة ونشاطاتها الثقافية والعلمية الى ل يعم القيام 
بها أصلاً إلا خدمة المصاخ الإستعمارية الصليبية الفردسية . 

ولقد غادر نابليون الشرق مهزوماً » فلم يتمكن من الإستيلاء على عكا 
وترك البحر الأبيض المتوسط فى أيدى الانجليز بعد نحطيم البحرية الفرنسية فى 
أبى قير » كما م تدمكن جيوشه من القضاء لا على المماليك ولا على المقارمة 
الملصرية وفر هارباً کاللصوص فی جنح اللیل ... ففی ۲۳ آغسطس ٠۷۷۹‏ 
أبحر نابليون من مصر بعد أن أمضى بها أربعة عشر شهراً من اتجازر والحدمير » 
فى حاولة غاشة لإقتلاع الإسلام وطمس معالمه ... وفى التاسع هن أكتوبر 
وصل إلى مدينة فريجوس على الحدود الإيطالية الفرنسية » إلى تلك المديدة التى 
أحر منها قبل نمانية قرون ال ملك لويس التاسع فى هملة ماللة ... تلك الحملة 


۳۷ 


الصليبية التی قادها عام٩ ١١ ٤‏ بزعم تحرير فلسطين من سلطان مصر » لكنه 
انهزم فى المنصررة عام ١١٠١ ٠‏ وسجن بها ... 

وكأن نابليون بذهابه إلى تلك البلسدة التى ليست ميناء » وإنما تقع على 
الحدود الإيطالية بين مدينعى نيس وطولون › قد راح ليقدم تقريسره عن الحملة 
الصليبية التى قادها » وليستودع شعلتها » التى ما زالت متقدة » لمن يواصلون 
حروبها من بعده ... وكان قد قادها بنفس الزعم : تحرير مصر من دير 
الأتراك! فهل بعد كل ما تقدم » وهى جد قطرات ضتيلة من بحر جى » يفكر 
البعض فى الاحتفال بحملة لم تكن إلا عدواناً على الحضارة الإسلامية وعلى 
شعوبها ؟ عدواناً خسيساً أسعخدمت فيه كافة أساليب الغش والخداع والجبن 
الرخيص فى قشل الأبرياء ليلا 1۶. 

فيدلا من الاحتفال بهذه الخحملة الصليبية الإستعمارية على مصر › الأمر 
الدى يعد خيانة بكل المقاييس » خيانة للوطن ولدم الشهداء وللتاريخ ... وبدلً 
هن تزييف التاريخ وتحريفه » بل وبدلاً من أن يسخر مدا صانعوا تلك امجازر 
وذلك الراب الأسود » ليس من الأكرم لنا أن نوقسف هذه المهانة المبعدلة » 
المغروضة علينا » ونعمسك بديندا وهويتدا وتراثنا ونطالب السلطات الفرنسية 
بالعريض عما ألحقته بنا من بلاء ؟! نعم علينا أن نطالبها بالتعويض عن نفقات 
تلك اججزرة المدمرة والعى تمت على حسابدا والوثائق تشهد بذلك » وتعويضدا 
عما دمروه فى البلاد وما سلبوه » وتعويض دم الشهداء › وإعادة ما سرقوه 
من آثار مصرية وقبطية وإسلامية ومخطوطات ونفائس . اليس ذلك ما تتبعه مع 
ضحاياها الآخرین › آم أن العدل والمساواة اللذان تتغنى بهما هما معياران 
ومقیاسان ؟۲ 


۳۸4 


"المدف الاستعمارى للحملة الفرنسية على مصر" 
"والسياسة الإسلامية لبونايرت" 


على الرغم من كل ما نشره أولتك التتمون إلى بلدهم ودينهم مسن كتابات 
ووثائق تدين بدعة - إن م تكن صفاقة - الاحتضال بالحملة الفرنسية على 
مصرء فما زلنا نطالع أصوات بعض المدافعين عن هذه الجرية العاريخية التى تعد 
من كبر الكوارٹ التى أصابت مصر فى العصر الخحديث » إن م تكن أكبرها 
على الإطلاق ؛ لأنها قد استباحت البلاد للتغريب والدهب من جهة » كما 
قامت من جهة أخرى باجتثاث الصحوة الإسلامية التى كان الأزهر يتزعمها › 
فسحقتها بجبروت أعمى » ودنست الأزهر الشريف واجترت رؤوس مشسايخه 
وعلمائه وطلابه فى سابقة تعد الأولى من نوعها فى تاريخ بلدنا . 

وإلى حفدة الخارجين عن أبسسط روابط الاندماء والغيرة لديدهم وبلدهم 
ودماء شهداثه نقسدم بعض المقطتضات من مقالين للكساتب الفردسى فرنسوا 
شارل~رو o>‏ R-r1esوط‏ sنەيمو۴‏ » وهو من مؤرخى الخحملة وواحد مسن 
المدافعين عدها . والمقال الأول بعنوان : "لدف الاستعمارى للحملة الفرنسية 
على مصر" . وقد نشر فى مجلة الدراسات النابليولية" انجلد الثانى والعشسرين ؛ 
السدة الثالغة عشرة يناير “ يونيو ٤‏ ۱۹۲ ؛ والمقال الشانى بعسوان : "السياسة 
الإسلامية لبونابرت” »› وقد نشر فى نفس اجلة التأريخية المتخصصة › فى السنة 
الرابعة عشرة › اجلد الرابع والعشرین يداير - یونیو ۱۹۲١‏ ويقع فى ٠١‏ 
صفحة . 


۳۹ 


ومع مراعاة أن المؤرخ فرنسوا شارل -رو من المدافعين عن ابليون وحجلاته 
الدامية › إلا أن الحقائق التى يوردها دامغة بذاتها » ولعلها تعيد بعض الحياء إلى 
دماء شرذمة المدافعين عن هذه المجزرة التارجية .. 

بعد النقديسم هذه الحملة -التى احصل طواها الفردسسيون هسلا البلد 
وحکموه- یبدا فردسوا شارل-رو بتناول الإعداد ها فی المقال الخاص باغدف 
الاستعماری فكشب قائلاً : 

وعنوانه الفرعى هو : "إعداد ورحيل جنة العلوم والفدون - ۱۷۹۸" ويقع 
فی ١۸‏ صفحة . 

"ففی اخادی والثانى عشسر من فنتوز العام السادس (الأول والشانى من 
هارس عام 4۷۹۸) »› وعلى دى جلستين ضربت السرية المطلقة علسى 
محاضرهما قامت الإدارة التفيذية للجمهورية الفرنسية باتخاذ قرار بعأجيل 
مشروع إنزال قواتها على السواحل البريطانية › كما أقرت مسد إرسال حملة 
إلى مصر أسندت قيادتها إلى الجدرال بونابرت . 

"وهلا القرار المغاجىء وغير المتوقع » من جانب الفرنسيين ومن جائب 
الأعداء على السواءء لم يكن فى الواقع إلا السفيذ المتأخر لمشروع تم وضعه من 
فازة بعيسدة وتم عرضه عدة مرات سواء أيام الملكية البائدة أم علبي عهد 
الحكومة الجمهورية . وهذا المشروع الذى كانت أهميته السياسية المباشرة 
والملحة قد دفعت حكومة الإدارة إلى تبديه وإلجازه ‏ لم يكن جرد عملية حربيسة 
أو مساورة اسازاتيجية واسعة المدى : لقد كان عملية سياسية واقتصادية 


() راجع : "جلور الحملة الفرنسية على مر" بقلم فرنسوا شارل رو » باریس » بلون ١۹۱۰‏ 
وكاب "نجرا , قداة السويس ومصر فى القرن الثامن عشر" لنفس المؤلف › باريس › بلون .1١۹۲١‏ 
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وعسكرية فى آن واحد . بل لقد كان مشروعاً حقيقياً لإنشاء مستعمرة . 

"ولقد وصلته هذه الفكرة عن طريق مذكرة تقدم بها تاليران م رء !اه1 » 
الدى كان - جا لا يدع الا للك - على دراية واسعة بالمبادرات الأولى 
الأساسية المنعلقة بعصر › وملماً نماما بالرغبة البعيدة المدى للاستحواذ على هذا 
البلد ومشروع غزوه وضمه . وكانت هله المذكرة اختوية على المشاريع 
والخطط والمراسلات التى جمعها تاليران' » تعرض فكرة موضوع الحملة 
الفرنسية على مصر للمسئولين بالإدارة كمشروع إقامة مستعمرة ذى فائدة 
مزدوجة لصا الشعب المستغور والبلد الذى سيْستَعْمّر : 

"لقد كانت مصر سابقاً مقاطعة من مقاطعات الجحمهورية الرومانية » ويجب 
أن تصبح مقاطعة للجمهورية الفرنسية . لقد كان غزو الرومان يشل مرحلة 
الاضمحلال هلا البلد الجميل : وسيكون الخزو الفرنسى مرحلة ازدهاره . 
فلقد قام الرومان ببهب مصر من آيدى ملوك اشتهرو! بالفنون والعلوم... 
والفرنسيون سيستولون عليها من أيدى أبشع طغاة وجدوا على الإطلاق"" . 

وبعد هله الفقرة التى أوردها فردسوا شارل -رو مسن التقرير المرفوع إلى 
تاليران » يواصل مقاله قائلاً : " كما أنهم سيقومون يإنعاش الزراعة والصناعة 
والتجارة » وسيعيدون فتح التبادلات مع أوربا والهند القديمة عن طريق 
السويس وبذلك سيقومون بعمل ثورة حقيقية فسى الحياة الاقدصادية لشعوب 
الغرب » كما سيزودون فرنسا بتعويض فقدها الم كد إن عاجلا أو آجلاً ‏ 


. خحاصة من المد كرة التفصياية النى رفعها إليه جالون القنصل العام لفرنسا فى مصر » مدل بضعة أيام‎ )١( 
راجع نص هله المذكرة فى "لحملة على مصر" بقلم س.دى لاجونكيير » انجلد الأول » باريس‎ )۲( 
. شارل لافوزیل‎ 
٤١ 


للمستعمرات الأمريكية . إن العمل على جعصل مصر تابعة لفرنسا وإحياء 
مشعل الحضارة الذى انطفاً فيها » وإعادة الرخاء بسسحق البربرية الطاغيه هو 
تحديداً هدف الحملة على مصر فى الوثيقة الى قامت الإدارة بدراسستها واتخاذ 
الفرار بشأنها . 

"وفيما بعد » بعد الجلاء عنها » عندما قام أحد الأعضاء المدليين لبونابرت 
بكتابة المقدمة التارجنية الرائعة "وصف مصر"' . الشى تكفى وحدها بتخليد 
ذكرى الحملة الفرنسية على مصر › کتب فورییه هنس قائلاً : إله قد ساهم 
فى هذه الخحملة من نفس منطلسق الأهداف الاستعمارية والإحياء الاقتصادى 
والعمل الحضارى . وإلى جالب الأهداف السياسية الى أدت إلى الخاد قرار 
قيام هذه الحملة - وهى إصابة اجلتزا ومعاقبة بكوات المماليك لتدكيدهم على 
التجار الفرنسيين - يضيف فوريبه قاثئلاً : "مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار 
بالمزايا الداجمة عن الاستشرار الدائم" . ويوضح فردنسوا شارل -رو هله المزايا 
فائلا : "وهذه المرايا كانت فرنسا سعحصل عغليها من الزراعات العى كالت 
تمارس فى مصر كالقمح والبوب والأرز ومختلف الفواكه » ومن تلك الحاصيل 
الأكثر فائدة سوالتى سيؤدى إليها إدخال نظام لاستخدام مياه النيل بشكل 
أفضل-: قصب السكر والكتان والنيلة وتصدير الملعجات الى تحصل عليها 
مصر من الخارج كالقهوة والعطور مسن شبه الجزيرة العرببة وبودرة الذهب 
والعاج ومنعجات أخرى قادمة من أفريقيا » وبضائع من لهند › واستيراد 
المندجات التى تنقص مصر والتى تقوم بها الصناعة الفرلسية كالمدسوجات 


)١(‏ لقد بدت طباعة "وصفی مصر" عام ۱۸۰۹ وانتهت عام ۸۴۵ . وتتضمن أول طبعة ۸ أجراء من 
القطع الكبير من النصوص و ١٤‏ جزءا من اللوحات واخرائط والتصميمات والخفر. 
£۲ 


والنبييك والحديد والرصاص والخشب إل ... إن الامستغلال العقلانسى هذه 
الموارد المععددة سيتطلب أعمالاً ستؤدى إلى ازدياد ثروة البلد ومنها أعمال 
الرى بالدسبة للزراعة › وبالسبة للعجارة » ربط البحر الأبيض المتحوسط بالبحر 
الأ جر عن طريق قناة صاحة للملاحة . كما سيم إقاسة أو توسيع علاقات 
تجارية مع شبه الجزيرة العربية وفارس واهندوستان وأفريقيا . إن قارة أفريقيا 
ستفعح للاستغلال .. وما أن تزدهر وتدجدد بفضل حكومة عاقلة ومستيرة 
فإن مصر سوف تشع على كافة البلدان احيطة بها" . 

وبعد أن أوضح المؤرخ الفردسى الحالب السياسى الاستعمارى للحملة 
بقل إلى "بخنة العلوم والفدون" الى اصطحبها نابليون معه لنهسب وسرقة 
النفائس والآثار لإشراء معاحف فردسا .. "إن عظمة مصر الماضية وازدهار 
حضارتها القدعة » والقيمة الفنية والأهمية التارجنية لآثارها التى مازالت تشهد 
على ذلك › کانت موضوعات شیر خیال بونابرت بشدة إلى جانب کونها 
موضوعات يألفها . فلم تكن بعيدة عن الالجذاب الذى يشعر به تجاه وادى 
النيل . وقد كان يرى فيها وسيلة لازدياد جد الحملة يإضافة اكتشافات مفيدة 
للفن والعلم إلى جائب الأهميسة السياسية للحملة الى سيطرت على فكره 
وحلم بها وناقشها عند لقائه مع تاليران عند قرب انتهاء الحملة على إيطاليا . 
فمنذ هذه الحملة على أى حال قد بدأت فكرة استخدام الحرب فى إثراء 
التزاث الفنى والعلمى لفردسا وإن كان بصورة متواضعة فى البداية › وذللك 
عن طريق إنشاء "نة العلوم والفنون" التسى كان موسج ع«هت٠‏ عضواً بها . 
ولقد كانت مهمة مونج فى إيطاليا هى اختيار القطع الفنية التى سترين معاحف 
فرنسا(...). 
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"وهکذا توصل - عند ميله إلى شن حلة على مصر › وفسور أن تشرر ذلك 
بالفعل - إلى إضفاء ادف العلسى والفسى عليها » وأن يزود الجيش بلجسة 
العلوم والفنون حيث كانت كافة التخصصات مثلة بها" . 

ثم يتساءل فونسوا شارل -رو قائلاً : " ترى ما كانت مهمة هذه اللجدة؟" 
ويسار ع بالود فى نفس السطر قائلاً : "أولاً وقبل أى شىء مساعدة اليش 
ووضع العلم فى خدمة الحرب والحكومة › والإسهام فى تنظيم وإدارة اليلد 
الذى تم غزوه ؛ وإلى جانب ذلك » على حد قول أحد الذين ساهموا فيها"": 
"إدخال فون أوربا إلى شعب لصف همجى ونصف متحضر › بلا صناعة وبلا 
تنوير علمى" ؛ وأخيراً الكشف لأوربا عن مصر القامة » ومصر آنذاك » مصر 
الفراعنة واليونات والرومان ومصر المماليك" . 

وقبل أن يتناول المؤرخ أعضاء "نة العلسوم والفسون" وكيفية اختيسارهم › 
وخاصة مولج » رئيس هذه اللجدة » لراه يكشف عن جانب آخر ذه الحملة 
المشئومة على مصر › ألا وهو جسالب السمصير . فحصى قبل أن يصدر القرار 
الرسمى ببدء الإعداد للحملة » كان نابليون "قد اختار وعين مونسج وأرسله إلى 
الفاتيكان » قبل ذلك بقليل » لاحل من هناك » من نة التدصير» مطابع 
اللغاث اليونانية والعربية والسريانية بكامل هيئنها من معدات وأحرف وعمال» 
إضافة إلى الخرائط والكتب والوثائق" (..) . 

"و كان بونابوت يود فعلاً أن تضم اللجنة كافة التخصصات التى بمكدها أن 
تفيد فى الأعمال العلمية والفنية والأدبية . بل لقد تمادى فى طموحاته بأنه 
كان يريد من هذه اللجنة أن تقدم للجيش وللمستعمرة التى كان يزمع 
() جومار : "ملاحظات حول کونتیه“ باریس ۱۸٤٩‏ . 
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إنشاءها كافة الموارد الى تلطف وتجسل الخياة . وكم نى أن يصطحب 
الشاعر ديليل ٥11ناء«‏ » والموسيقى ميهول 1« » والمغنى لوا رما . ويدلاً من 
ديليل المتقدم فى السن › وميهول الحب للبقاء فى المتزل » ولوا الذى خشى أن 
صاب بالرشح › فقد اصطحب بونابرت کل من بارسسیفال جرانمیزون 
Parseval-Grandmaon‏ › ور یل Rue‏ وفیللوتو ددءاەاداا الڈذی کان البديسل 
الاحتياطى للوا فى الأوبرا . أما الأكاديى أرشو هده الذى اضطر إلى 
التوقف فى مالطة » فقد كان يعوض ما ينقص بارسيفال ليمتل جال الأدب"... 

وجتعم فردسوا شارل-رو مقاله بدلك القرار الذى ظل "سرى للغاية" لفازة 
ما والدى كان يعلن ويحدد المدف والغرض من المهمة المسندة إلى نابليون قائلاً: 
"إن القائد الأعلى ميش الشرق كما بوضح القسرار فى المادة ۴ سوف يشق 
قداة السويس ويتخذ الإجراءات الضرورية لتاكيد الملكية التامة للبحر الأجهر 
وتبعيده للجمهورية الفرنسية" ؛ وفى المادة التالية لطالع : "وسوف يقسوم 
بعحسين حال المصريين بكافة الوسائل التى تحت سلطته" وكانت هسله الإشارة 
الدقيفة فى نقطة واحدة والعامة فيما يتعلق بالباقى » هى تحديد المهمة السياسية 
والمدنية التى كان على لحنة العلوم والفبون أن تساهم فيها" . 

ولا داعى لتوضيح معدى "الوسسائل" الى كانت تحت سلطة نابليون من 
سيوف وبدادق ومدافع .. تلك الوسائل الى قام بواسطتها "بتحسين" حال 
اللصريين بحش رؤوسهم واغتصاب نسائهم وأطفاهم وبقربطونهم والشدكيل 
جننهم » وحرق قراهم وحاصيلهم » وسلب ونهب کل مائدیهم. 

وأما المقال الثانى والخاص بالسياسة الإسلامية لبونابرت › فدكتفى بدقل أول 
فقرة والتى يستشهد فيها المؤرخ بدابليون حيدما كب قائلاً : "إن السياسات 
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الى كانت أفضسل ما لاحظت من مهارة الشعوب المصرية هى تلك التى 
اعتبرت أن الدين هو العقبة الأساسية لاستقرار السلطات الفرنسية . فقد كدب 
فولنیه اه۷ قائلاً عام ۱۷۸۸ : لکی تستقر فی مصر لابد لك من شن ثلائة 
حروب: الأولى ضد انجلزا ء والثانية ضد الباب العالى والثالثة - وهى أصعيهم 
جيعاً - ضد المسلمين الذين يكونون غالبية شعب ذلك البلد" . 

ومد اللحظات الأولى من غزوه لأرض مصر بدء نابليون با لمخادعة والغسدر 
والتحایل .. وینهی فردسوا شارل- رو مقاله هذا قائلاً : 

"فلم يكن إلا ثل بوسابرت أن يعطى مذ أول ظة احعكاك بين فرنسا 
وشال أفريقيا ومع الإسلام » أكمسل الدساذج لإدارة حلية وسياسية ودينية 
جديدة تماما ومدفوعة إجمالاً إلى أقصى حدود تم تحقيقها آنذاك . وعلى أى حال 
أر يسخطاها أحد . إلا أن الإخضاع والتحالف اللذان كائت تهدف إليهما هذه 
السياسة الحلية والدينية » كانا هما لفسهما يهدفان إلى إمكانية تحقمق الهدف 
الاستعمارى السلى كان مسنداً إلى الحملة الفرنسية » فى الظروف الأمنية 
المطلوبة وكذلك الاستقرار . غير أن تنفيذ نفس هذا المخحطط » اذى ساندته 
على التوالى حيوية بونابرت ونشاطه » لم بمکنه أن یؤثر بدوره على اسستعدادات 
الأهالى تجاه السيطرة الفرنسية" . 

وإذا ما اختصرنا ما تقدم من معطيات بقلم أحد مؤرخى الخملىة الفرنسية › 
واستخلصنا أهم عباراتها لوجدنا أن الحملة الفرنسية على مصر كسانت 
"احتلالاً" و"استعماراً" » وأنها عبارة عن عملية سياسية واقتصادية وعسكرية › 
بل مشروعاً حقيقياً لإلشاء مستعمرة » وعمل ثورة حقيقية فى الحيساة 
الاقتصادية لشعوب الغرب وتعويض فرنسا فقدانها المستعمرات الأمريكية › 


٤٦ 


وأن هدف الحملة هو : العمل على جعل مصر تابعة لفرنسسا : وأن فورييه قد 
ساهم فى ذلك ففى كتاب "وصف مصر" الذى تنغنى به تلك الشرذمة وتتخذه 
ذريعة للاحتفال » كحب قائلا فى مقدمته : إنه ساهم فى هذا العمل من نفس 
منطلق الأهداف الاستعمارية والإحياء الاقتصسادى بالاسنغلال العقلانى 
لواردها. كما بحدد فرنسوا شارل-رو أنه من هذه الحملة قد بدأت فكرة 
استخدام الحرب فى إثراء الزاث الفنى والعلمى لفرنسا عن طريق "بحدة العلوم 
والفنون" التى كالت مهمتها بالتحديد : مساعدة الجيش ووضع العلم فى 
خدمة الحرب والحكومة » والإسهام فى تدظيم وإدارة البلد الذى تم غزوه › إلى 
جانب إدخال فنون أوربا إلى شعب همجى وبلا تدوير - الأمر الذى يعنى بداية 
فرض عملية التغريب واقتلاع الجذدور والتزاث . كما يكشف نفس المؤرخ 
حقيقة تلك المطبعة المزعومة الى تنغسى بها تلك الشرذمة وأنه قد أتى بها 
نابليون من القاتيكان ومن جنة التنصير وبكل ما تتطلبسه من عداد ومعصدات . 
ذلك لأن الدين الإسلامى هو العقبة الإسلامية لاستقرار السلطات الفرنسية فى 
مصر ! كما كان من ضمن أهداف هله الحملة المشئومة شق قناة السويس 
وتأكيد ملكيعها التامة وتبعيتها للجمهورية الفرنسية . وأنكت ما يحتعم به ذلك 
امرخ مقالنه هو اعتبار انجازر الهمجية التى قام بها نابليون فى مصر وعكا صن 
أكمل النماذج لتحقيق الهدف الاستعمارى المسند إلى الحملة الفرنسية !! 


فهل بعد كل هذه القائثق الشديدة الوضوح والصراحة يحق لأى مخلوق 
كان وأيا كانت درجة انتمائه للغرب وتواطؤه معه أن يدافع عن الاحتفال بهذا 
الاستعمار الوقح المتعدد الأوجه ؟! ... 
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الهدف الاستعمارى للحملة الفرنسية على مصر 
إعداد ورحيل نة العلوم والفنون 
(4۷۹۸) 


مجلة الدراسات النابليوبية 
انجلد التانى والعشرون » السنة الفالفة عشر 
نایر یونیو 6 ٩4۲‏ 


إن الخحملة النى قادها بودابرت على مصر كانت » بالدسبة هذا البلد » نقطة 
انطلاق لعصر جديد › وأساساً لصحوته . ويرجع شرف إطلاق الشرارة الأولى 
إلى فرنسا . ولقد شهدت السنوات الأربع » التى احتل طواها الفردسيون هذا 
البلد وحكموه › لجار جهود فی اججال السياسی والإدارى والعلمى تستحق 
كافتها » ومنهجها ونتائجها أن تحظى بالدارسة بعيداً عن الأحداث العسكرية 
وأن تسلط عليها الأضواء ”© . 
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ولقد بدا الإعداد فوراً للحملة بقيادة بولابرت بدشاط لا يعرف الكلل › 
ورن ظل المكان الذى ستتجه إليه محاطاً بسرّية مطلقة » إله أن هسله الإعدادات 
كانت تؤكد فى نفس الوقت طابعها ا لمكب المععدد الملامح › فهو طابع مددنى 
وعسکری وعلمی واستعماری فی آن واحد . 


." نزعم دراسة جزء منها على الأقل فى بحٹ حول " بونابرىت وسكان مصر‎ ) ١( 
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ولتحقيق البرنامج الاقعصادى الذى ارتجله تاليران فى مذكرثه »كالت هساك 
حاجة ماسة إلى كفاءات تقبيسة م يكن العسكريون بقادرين عليها لانشغاهم 
متطلبات الحملة العسكرية وإلى جانب الموضوعات الى أشار إليها وزير 
العلاقات الخارجية فى تقريره أضيف إليها هدف أكثر رقياً وغير ذى مطمع . 

إن عظمة مصر الماضية وازدهار حضارتها القدعة › والقيمة الفبية والأهمية 
العاريخية لآثارها الى ما زالت تشهد على ذلك » كانت موضوعات تفر خيال 
بونابرت بشدة إلى جسانب كونها موضوعات باألفها . فلم تكن بعيدة عن 
الاأجذاب الذى يشعر به نجاه وادى النيل .وقد كان يرى فيها وسسيلة لازدياد 
جد الحملة ياضافة اكتشافات مفيدة للفن والعلم إلى جانب الأهمية السياسية 
للحملة التى سيطرت على فكره وحلم بها وناقشها عبد لقائه مع تالبران عبد 
قرب انتهاء الحملة على إيطاليا . فمند هذه الحملة على أى حال ء بدات فكرة 
استخدام الحراب فى اثراء التزاث الفنى والعلمى لفردسا › وإن كان بصورة 
متواضعة فى البداية » وذلك عن طريق إنشاء "نة العلوم والفنون" الى كان 
مونج عضواً بها . ولقد كانت مهمة مونج فى إيطاليا هى اختيار القطع الفنية 
التى ستزيّن متاحف فرنسا » وقد مع آنذاك تلميحا عن نية بونابرت لتوجيمه 
أسلحته إلى مصر . وقد تلقى منه مهمة جمع المعلومات عن هذا البلد الذى 
کان رما قد ساهم فی توجيه أفكار الجنرال إلبه . ويمكسا افتراض أن ثقافته قد 
أكدت فكرة بولابرت من أنه توجد على ضفاف اليل كنوز فبية يتعين 
اكتشافها وهناك أعمال كبرى يتعين تنفيذها . وما أن تم توقيع الصلسح فى 
زبطالیا حتی عاد مونج إلى باریس هو وبرتییه هنط؛5۰۲ وقد أسند اله بونسابرت 
مهمة توصيل اتفاقية كامبو - فورميسو إلى الإدارة لاعتمادها . وكان ما زال 
هناك › فی الخامس من دیسمیر عام ۱۷۹۷ ۰ حینما عاد بطل آرکسول 
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وريضولى منعصراً إلى منزلنه بشارع شانارين الذى تغيو امه تكرماً لسه إلى 
شسارع النصسر . وقد كان هسو وبرتوليسه ء8101 ولابسلاس ءaeاpو1‏ 
ولاجرانج معranوها‏ من العلماء الذين أحاط بهم الجنرال نفسه ليتحدث فى 
الرياضيات والفيزياء والكيمياء . وبعد ذلك بقليل» ثم تعيين بونىابرت فى 
أكاديية العلوم » فى المقعد الذى خلا بنفى كارنو مد٤‏ . وقد اغتبط بهد 
الدكريم حتى آنه ذهب لحضور الجلسة مرتدياً بدلة الأكاديية الى صممها له 
الفنان دافيد هنب« . وبعد قليل بدأ يوقع قرارته وقد ألحق باسمه لقب عضو 
الجمع الوطنى قبل لقبه العسكرى . وذلك يدل على مدى الأهمية التى كان 
يضفيها على وجوده برفقة رجال العلم . 

وهكذا توصل › عند ميله إلى شن حملة على مصر وفور أن تقر ذلك 
بالفعل » إلى إضفاء الهدف العلمى والفدى عليها › وأن يزود الجيسش بلجسة 
العلوم والفنون حيث كانت كافة التخصصات معلة بها . تری ما كانت مهمة 
هذه اللجنة ؟ أولا وقبل أى شى مساعدة الجيش ووضع العلم فى خدمة 
الحرب والحكومة » والإسهام فى تنظيم وإدارة البلد الذى تع غزوه » وإلى 
جانب ذلك » على حد قول أحد الدين ساهموا فيها “ : "إدخال فعون أوربا 
إلى شعب نصف همجى ونصف معحضر › بلا صناعة وبلا تدوير علمى" : 
وأخيراً الكشف لأوربا عن مصر القديمة › ومصر آنذاك » مصر الفراعنة 
واليونان والرومان ومصر المماليك . 

KF ¥ # 


کک 
٩(‏ ) جوعار : " ملاحظات حول کونتیه " باریس › ۱۸٤٩۹‏ ۰ 
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وابتداء من ۲۹ فنتوز العام السادس ( ٩٩‏ مارس ۱۷۹۸ ) صدر مرشوماً من 
الإدارة إلى وزير الداخلية " ليضع تحت تصرف اجسنرال بونسابرت المهندسسين 
والفنانين والمرءوسين الآخحرين بوزارته وكذلك المعدات المختلفة " الى قد يطلبها 
الجترال خدمة الحملة المسؤول عنها ° . وبونابرات » البدى در من أجله هنذا 
الرسوم نم يكن قد انتظر إتمام هذا الإجراء ليختار بنفسه ويعيّن قادة أعضاء مجلس 
القيادة العلمى » إذ أنه كان قد اختار وعيّن هولج وأرسله إلى الفاتيكان » قبل ذلك 
بقليل » لياخل من هماك » من نة السصير مطابع اللغات اليونائية والعربيسة 
والسريانية بكامل هيئتها من معدات وأحرف وعمال » إضافة إلى الخرائط والكعب 
والوثاتق المتعلقة بعصر إن وجدت . وفى تلك الفزة ذكره صديقه السلط برغبعه 
التی کان قد أعرب له عنها فیما مضی . ففی ۲۵ فنعوز (مارس) وقبل أن 
توقع الإدارة على وثيقة مولد نة العلوم والفدون بعدة أيام » كان مونج يكب من 
روما إلى بونابرت لیشتيه عن اصطحابه معه إلى مصر: 

"إنك تريد بصورة مطلقة » يا عزيزى الجدرال » أن قوم بامغامرة فى مثل سنى . 
فان كدت أكثر شباباً لا وجدت عرضاً أفضل مسن آن أقوم بالخدمة تحت أوامرك 
ون اساهم یامکانیاتی المتواضعة فى الخير الذى تتطلع إلى عمله لوطننا وللعام أجهى 
إلا نی مطلوب فى باريس لهمه مكننى القيام بها ولا يسعطيع غيرى إنجازها › 
كما أننى سأترك فى باريس سيدة أم تعد شابة وستكون بمفردها ولا بحق لى أن 
أتعسها والتى أم يعد الأمل » الذى يجعلها تتحمل العديد من الآلام » بذى معدى . 


٩(‏ ) یوجد نص هلا المرسوم فی " یومیات وذکریات حول اخحملة علی مصر " بقلم | . فیلییسه دی تراج 
باریس » دار نشر بلوت » ۱۸۹٩‏ , 


o 


رجاء ت رکى مع الباقین أعجب جلكاتك وار خدماتك وأتغنى بمجدك © . 


إلا أن مقاومة بونابرت لم تكن بالأمر اهيّن » وكان من الحال بالنسية لولج ء 
وهو أول من عرف بمشاريعه المتعلقة بعصر › أن يرفض الذهاب معه ! وبعد شى 
من الردد اضطر مونج إلى أن يعد الجدرال بأنه سيرحل معه - وكان ذلك بعد 
تهدید بونابرت له بأنه سیعود من ایطالیا لکی یصطحبه " ! 


ما برتولیه وکان لا ينفصل عن مونج › وهو أیضاً من رواد شارع 
شالزین»› فكان اختيار بونابرت قد وقع عليه مل البداية إذ أنه تعرف إليه وقَدّر 
شأنه عندما کان فى إيطاليا وكان قد طلب مده دروساً فى الكيمياء » وكان 
برتوليه قد اشتهر بأعماله القيمة حول الكلور » والدشادر › والصبغات › إضافة 
إلى كونه عضواً بأكادمية العلوم وهو فى الثالسة والثلاين وكان مشل صديقه 
مونج قد وضع علمه فى خدمة الدفاع الوطنى أيام حرب الثورة . ويينما كسان 
مونج يقوم يانشاء مسابك المدافع ويكدب بحا عن فن تصنيع هذه الآلات كان 
برتوليه قد بحث واستطاع أن يعوصل إلى أنواع جديدة من المتفجرات وأشرف 
على تصنيع البارود » فكانت خدماته وإمكانياته تؤهله ليشارك فى الحملة الى 
يتم الإعداد ها 

آی أن برتولیه ومونسج کانا أول نواة للجدة المقبلة . وسرعان ما السف 
حوهما كوكبة لا ميل ها مسن المهددسين المدليين والمعماريين واليكائيكيسة 
والعلماء فى مخدلف امجالات » والفدانين والأدباء وعمال الطباعة . وبدأات 
١‏ ) وارد فى لاجونكير » امرجع السابق الدكر » انجلد الأول » صفحة ۳۲۲. 


٥‏ خحطاب هن بونابوت إل موچ » ۱۴ جرمنيال » ۲ إبريل . راجع لاجودكيبر المرجع السابق الذكو ؛ 
الجلد الأول ص٠٠۴‏ . 


or 


عملية الاختيار فور موافقة الإدارة على مبادرة بونابرت › وتمت تحت إشراف 
القائد العام سواء إمعرفته شخصياً أو بواسطة آوائل من كان قد اختارهم . 
فتولى برتوليه مهمة تعيين جزء من العلماء » أما الجنرال كفارللى دوفابجا 
Caareli-Dufalga‏ و كان تاعا خيش العبقسرى المذدى عيده لول إدارة اللجدة 
العلمية الفنية » فقد وقعت عليه مهمة ترشيح وبحث واخيار طلبات 
الالتحاق" . 


وکان فوريبه من آوائل من وقع عليهم الاختيار » فهو مهندس مساحة ذائع 
الصيت › وأستاذ فى كلية الهندسة . وقد اهصم بتجنيد العديسد مسن زملاشه 
وتلاميذه القداسى وتلاميذه الحاليين ليكوت جبهة مسن المهندسين المدليسين . 
وسرعان ما اندشر خبر أن الحكومة تبحث عن تقنيين للاشازاك فى ملسة بعيدة 
ظل مكانها سرا غامضاً وانهالت الطلبات تلقائياً » وهكذا نقدم تطوعاً فيلييه 
دی تراج Vie dı 1۲۲2e‏ و صدیقه دی بوا یه اھ زه ص » وکلاهما 
من كليسة الهندسة ” . كما ساهمت مختلف مؤسسات الدولة مسن مراكز 
ومدارس عليا » ووزارات المناجم» والطرق والكبارى » وكونسيرفاتوار الفسون 
والحرف » والغازات » ومتحف العلوم الطبيعية › والمرصد › ساهمت كلها ها 
لديها من فنيين . ولعسل ترشيح الجيولوجى الشهير دولوميو عنص هاه« قد تم 
بواسطة بونابرت شخصياً إذا أنه کان قد تعب من مغامرات حياته » وم يقل 


(۱ ) فیما یتعلق بکل ما خص تکوین وآعمال نة العلوم والفنون راجع الفصسول الشديدة الأهميسة الى 
خصصها ك جورج ران فى به العنون : " فی بلدان دایایون : مصو * طبع فی جرونویل » دار 
نشر شارل روا ۹۹۱۳ . 

(۲ ) راجح فيلييه دى تراج . المرجع السابق الذكر . 
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السفر إلا بعد أن استشف سر الحملة » ووجدها فرصة طيبة لكى يتحقق بنفسه 
حول النتائج التی توصل إلیھا فی بحٹ کان قد نشرہ عام ۱۷۹۴ حول تكوین 
دلتا النيل ‏ . آما برتوليه » فكان قد ذهب إلى حديقة النباتات للبحث عن 
علماء طبيعة فتحدث إلى اثنين من أصغر الأسائلة سنا هما كوفييه عابي 
وجوفرو! سانت هیلیر +e‏ 1!اتط-tندs‏ رەrrاممی‏ قائلاً : " تعاليا معنا » مونج وأنا 
سنکون رفاقکما وبودابرت سیکون قائدنا " . ولم یتمکن کوفییه مسن 
اللحاق بهم معتلراً بينما وافق جوفروا سانت هيلير .. 

ومدذ السادس من جرم‌ینال ( ۲١‏ مارس ) »› کان بونابرت ينول كافة المهام 
العسكرية والمدنية فى آن واحد » فطلب من وزير الداخلية أن يعد له عددا من 
الأخصائيين » الذين كان يعلم موافقتهم آو يفتزضها » وأن يكودوا على أهية 
الاستعداد للسفر لاتجاهات عابرة ختلفة » بعضهم إلى مدينة بوردو » والبععض 
الآحر إلى فلمسيدج وکانوا كالآنى : المواطسان دالجوس وه«د« ولاشابیل 
leاLachape‏ فلكيان › كوسستاز 0st‏ › فورپيسه › مونسج ومولار oli‏ 
مهندسو مساحة »› کولتیه »ه٥‏ رئيس لواء مراقبى المناطيد › ٹوا نمطا › 
جوفروا سانت هيلير » دليل » علماء طبيعة › دولومیو › عام مناجم › برتولیه ٤‏ 
کیمائی » دوبسوی ادمه » خبیر آٹسار » اسسنار ددا لوبیر 1e êre‏ › 
جراتییسان ناهت لوبسیر » لانکریه › لوففر مهناسو طرق وکبساری › 
والمستشر ق شیزی رهه والمزجم بانهوزین ھەسطمەم ° . 


() راجع " دکریات دی دکییت " . 
(۲ ) راجع ایبین جوفروا سانت هیلیر ‏ خطابات مکتوبة من مصر » ناشرها م . هامی › هاشیت باریس۱ ۱۹۰ . 
ر٣‏ ) راجع لاجونكيبر » المرجع السابق الذاكر » انجلد الاول › صقحة ۲٤١‏ . 
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وهذه القائمة المبدئية قد خضعت إلى بعض التعديلات والإضافات من قبل 
وزير الداخلية بالتدسیق بلاشك مع بونابرت » وفی ۱۳ جرمینال ( ۲ أبريل ) 
قام هلا الوزير › السيد ليتورلير مم1 » بعقديم أسماء العلماء الذين وقع 
عليهم الاختيار من بونابرت إلى الإدارة » لكى " يتم تعيينهم فى مهمة خاصة " 
وقائمة بأسعاء مهندسى وطلبة الطرق والكبارى " للتوجه إلى فلسينج " . وإلى 
هذه القائمة الجديدة تمت إضافة أسماء كل من نويه اعم » عام فلك › 
کلویه Clue‏ ورپشسيه R1۲‏ › میکانیکیرن › میلبیر ٥۲۲‏ ط1 عام منساجم »> 
دیکوتیسل اناەءء06 « اموي ېنا Regnault gig « Samuel Berard‏ ¢ 
کیمائیین › بودار ۸۵هه5 » مهندساً » وفیفر ۴٠۷۲‏ الطالب بالطرق والکاری. 
وقد اختفت من القانمة أسماء كل من ليفيفر ودى شيزى" . 

وقبل الرحيل » وقعت عدة تخلفات فى صفوف هذه الجموعات الأولى من 
التجنيد للجنة ” . وعلى العكس من ذلك » فقد ازدادت القائمة بعدد ضخم 
من المرشحين الجدد . فقد اجتذبت الأاء المسجلة فى البداية العديد غيرها ء 
إذ أن الدعاية التى قاموا بها حددت مصير الكثيرين › إذ أصبح كل مرشح 
يقوم بعهمة تجبيد الآخرين » وقام القادة باختيار أتباعهم . وهكلا أصيسح لواء 
الهندسين الى كونه فوريبه يضم ٠٠‏ عضواً سسواء كان تلميلا أم خرجاً أم 
معلماً أم أستاذاً . أما جوفروا سانت هيلير فقد شجع سافينيى ومع » الذى 
كان عائدا مسن الصين › ونكشو مء العائد من سان دومسج » ومصور 
الزهور ردوثيه 4م٠۸‏ » للانضمام إلى جماعة علماء الطبيعة . وقام المرصد 


. ۲٤١ لاجونكيير > مرجع السالف الذكر » الجلد الأول صفحة‎ ) ١( 
. م يسافر کل من کلویه » ربشیه › داغوس › دوك لا شارییل » هولار » یسار ولوان‎ ) ۲( 
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بزشيح الفلكى كينو همعد والطالب ميشان مندطء6٤‏ . أما كافة مهندسى 
المساحة ومهندسى الطرق والكبارى الذين كانوا فى الخدمة العسكرية فى 
الجيش الفرنسى يإيطاليا فقد تلقوا الأوامر بالتوجه إلى جنوا “ لاإبحار مع فرق 
اجنرال بارجی دبلییه rsءiاان۵-رءدووإهB‏ . وكان على قائمسة المجموعة الأول 
جاكوتان «ناهءدة رئيساً للمهندسين . أما المطبعة القوميسة التى طلب بونابرت 
من ليتورلير أن يوبخ مديرها ا متهم بسوء البية » فقد قام بترويد المطبعتين بكافة 
المعدات اللازمة ها » وكانت إحداهما يونانية والثانية عربية . وذلك إضافة إلى 
مجموعة من العاملين مكونة من مساعد طباع › وثلاثة من المصححين » وفانية 
عشر من عمال الطباعة التيبوغرافيين ويقودهم المستشرق مارسيل امد » 
خلفاً للاأجليس #إع«ها الذى رفض السغر . ويقول الأمر الموجه إلى الوزير 
المختص : إن هذا العداد وهولاء الأشخاص كانوا سيعوجهون إلى الجسزر 
الإيطالية ”“ . كماع التوجه إلى مدرسة اللغات الشرقية وفريق المارجين 
للحصول على مستشرقين ومتحدثين بالعربية » وكان أحدهم واحدا من أهم 
المخبرين بوزارة العلاقات الخارجية وهو فنتور دی بارادى .Ventıre de Paradis‏ 
أما الفدانون من قبيل فيفان ديخوت «0«ءط مرا » الذين م يكن ولعهسم بالفن 
قد اطفا لديهم روح المغامرة » فقد طلبو! الالتحاق بالحملة . 

وكان بونابرت يود فعلاً أن تضم اللجدة كافة التخصصات الى يمكنها أن 
تفيد فى الأعمال العلمية والفنية والأدبية . بل لقد تمادى فى طموحاته بأنه 
كان يريد من هله اللجسة أن تقدم للجيش وللمستعمرة التى كان يزمع 


.۴٠١ لاجونكيير » المرجع السابق الذكر » الد الأول صفحة‎ ) ١( 
. ۲۲۹ راجع لاجونكيير امرجع السالف الذكر اجلد الأول » صفحة‎ ) ۲( 
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إنشاءها كافة الموارد التى تلطف وتجسل الخياة . وكم تمنى أن يصطحب 
الشاعر ديليل » والموسيقى ميهول والمغنى لوا . وبدلاً من ديليل المنقدم فى 
السن » وميهول الحب لليقاء فى المنرل » ولوا الذى خشى أن يصاب بالرشح › 
فقد اصطحب بولابرت کلاً من بارسیفال جرانمیزون » ريسل وفیللوتو 
الذىكان البديل الاحعياطى للوا فى الأوبرا . أما الأكادعى أرنو الذى اضطر 
إلى التوقف فى مالطة فقد كان يعوض ما ينقص بارسدال ليمشل مجال الآداب . 


وعند اقازاب موعد الرحيل وامعلاء قوائم التجنيد اضطرت الحكومة إلى 
غلق القوائم » وكانت جبة العلوم والفسون تضم أكثر من ۱۸۷ عضواً من 
المدليين والعسكريين © . إلا أن عشرين منهم م يرحلوا » فإذا ما طرحناهم من 
الجموع لخحصلنا على رقم ۹۷ » النذى يشير إليه اتيف ١باوج‏ الجترال 
الصراف بالجيش » فى بيان حالة أعده فى الطريق من طولون إلى مالطة "° . 
أى أن اللجنة فى الوضع الذى عملت به فى مصر تضمدت SO‏ عضواً . 


وعجرد تجنيدهم » كان يصم توزيسع أعضاء اللجنة إلى مجموعصات تعفضق 
وتخصصاتهم ومع الخدمات الى كان الجنرال يتوقعها مهم : علماء فلك › 


)١(‏ إن الأرقام التى نوردها تختلف عن تلك الداجمة عن القائمة المنشورة تبعاً لذكريات دى فيلييه دى 
تيراج اكور سلفاً , وهه القالمة تتضمن بالفعل أتماء أعضاء الجمع الصرى اللى هو المؤسسة 
اللاحقة والتى اجتمع فيهسا بعض الدرالات وكبار الموظفين المابعين للجيش . ولقد اعتمدنا فى 
تقدیراتئا على دول اللی أعده استیف والوارد فى اهامش التالى 

(۷) فما یلى بيان الخال هذا وقد نشره لاجونكيير فى المرجع السالف الدكر املد الأول صفحة ٠٠١‏ 
” علماء وفسائون اڅ ٩٩۷‏ ۲۱ ریاضیات » ۲ فلك » ١١‏ علماءطبيعصة ومهندسو ألغام » ١۷‏ 
مهندساً مدنیا) ٠۵‏ جغرافباً » ٤‏ مهندسین مدلیین » و۲ طلاب مهندسین ناء » ۸ رسامین » ١‏ نحات» 
۰ فانین میکالیکیین » ۳ بارود وملح بارود » ٠١‏ آداب وسکرتاریة » ٩١‏ قنصلاً ومارجاً فوریاً , 
٩‏ مفتشی صحة ؛ ٩‏ حجر صحی » ۲۲ طباعاً ‏ فنانين موسيقيين " ٠.‏ 
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مهندسو مساحة » کیمائیون وفزیائیون › مهندسون - میکالیکیون » ومعماریون» 
مهندسو طرق وکباری › مهددسو جغرافية › مهندسون › علماء حيوان ۽ علماء 
نباٽ » علماء مناجم » فنانون وموسيقيون › آدباء » اقتصاديون وأخصائيو آثار » 
مستشرقون » قائمون على المطبعة » وأخيرا جراحون » أطباء وصيادلة . 

ولم حدث أبداً أن قام جیش لغزو بلد واصطحب معه مثل هذه الانسیکاوبیديا 
الحية » إن مجمل كوادر اللجنة كان يمثل موجز ما يكن لحضارة معقدمة أن تنحجه 
من مفيد أو مشمر . لقد كانوا بمثلون جنيناً » ليس نجرد إدارة ما وزغا لمدرسة 
حقيقية من التقدم المادى والمعنوى » إن الأسماء الى كانت تضمها هله الكوادر 
والتى ذكرنا بعضاً منها هى أماء لأساتذة مشاهير قد تم اقتلاعهم » لمصاحية 
بونابرت فى مصر » من كل من أكادعية العلوم » وأقسام كسيرى الكلسات 
المتخصصة › ومن إدارة مؤسسات الدولة . وإلى جالبهم كان هساك العديد من 
الذين بخطون خطواتهم الأولى فى حياتهم العلمية أو حصى يستعدون ها » وإذا ما 
تشكك البعض فى أمر اختيارهم » فسرعان ما يقتنع بهذا الاختيار عبد ملاحظة أن 
أكثرهم قد اشتهر وأن معظمهم قد وصل إلى أعلى المناصب . فمن بينهم » كم من 
مهندسين ارتقوا إلى القمة أو مفدشين عموميين » وأساتدة › وأعضاء مقبولين فى 
المعهد الفردسى أو فى أكادعية العلوم أو أكاديية الآداب بل والأكادعية الفرنسية ! 
وقد كتب بونابرت إلى مونج قائلاً : " سنصطحب معدا ثلث المعهد العلمى . 
وإذا ما اقتصرنا على الحاضر فإن العبارة مبالغ فيها بعض الشى ء لكن إذا ما نظرنا 
إلى المستقبل فكان يحق لبونابرت أن يقول أنه كان سيرحل مصطحباً معه ثلٹ 
المعهد فى نبتته الأولى . 


(۱) فی ۱۹ جرمينال » ٠‏ آبريل . وارد فى لاجونكيبر المرجع السابق الذكر الجلد الأول صشفحة ٠۴١‏ . 
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وفى هله المرحلة كان هؤلاء العلماء فى أغلبيتهم من الشباب . وبرحيلهم تحت 
قيادة جرال فى التاسعة والعشرين من عمره » فقد كان كثير منهم أصغر منة 
سناً. فیلیبه دی تیراج ودوشانو؛ كانا فى السابعة والعشرين » دى بوا ميه فى 
التاسعة عشر » جومار فى الخادية والعشرين جوللوا ولالكريه فى الثانية والعشرين» 
مالوس وريبو فى الثالثة والعشرين › ديكوتيل فى الخامسة والعشرين » سانت جى 
فى السادسة والعشرين . أما أكبرهم سناً » نويه » فكان الوحيد الذى يقازب من 
السثينيات » بيدما برتوليه ومونج كانا على التوالى فى الخمسين والثانية والخمسين. 
وكانوا جميعا سواء شباناً أو مسين يجمعهم تفس الإخلاص للوطن والعلم » وما 
يجب علينا أن نشير إليسه بعد ألقابهم هو روحهم المعنوية . فعلى الرغم من أن 
معظمهم كان يجهل أين يصطحبونه » إلا أنهم جميعاً كانوا يرحلون فى غاية الحماس 
والاطمئنان . وقد کتب دوبوا زعیه فیما بعد قائلاً : ' کنا نجهل ین کان بونابرت 
سيقود خطانا. لكن م يكن يعنيدا . إذا أن هذا الحارب انجيد كان يوحى حماس 
نبيل وبثقة عمياء. ن مونج وبرتولیه وکافارللی ودولومیو کانو! پرافقونه ویقبلوت 
أن نشازك معهم فى أعماهم . فهسل كان بوسعنا أن نتازدد لحظة ؟ ”7“ وعلى 
الرغم من انعزاله فى إيطاليا » والأدهى من ذلك أن زوجته كانت شديدة العأئيب 
له وتتهمه باجنون » فإن مونج كان قد انتهى به الأمر هو أيضاً بالخضوع لفخر 
الساهمة فى عملية راح يصف هدفها بهذه الروعة إلى بونابرت ‏ : 


هأنذا قد تحولت إلى مغامر . إنها لمعجزة جديدة لبطلا الأسطورى الجديد, 


<A أورده جورج ران فى المرجع السالف الذكر صفحة‎ )١( 
هايو ۱۷۹۸ . آورده لاجونكيیر فى‎ ۲١ » بریرال العام السادس‎ ٩ من بلدة تشیفیتا فیکیا » فی‎ )۴( 
. ٠.٣ جلد الأول صفسحة‎ 
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جازون «مءمق » الذى لن يخوض البحار من أجسل الحصول على جزة لن تضيف 
مادتها الكثر إلى الثمن › لكده ذاهب لينقل مشعل العقل فى بلد قد انطفاً نوره من 
زمان ول يعد يشع » وليمد وليوسع جال الفلسفة وأن ينقل انجد الوطنى إلى بعيد". 

وبينما ظل مونج فى روما » التى لم يغادرها إلا ليبحر إلى تشيفيتا فيكيا مع 
جزء من فرق الحملة › فقد كان يجاهد قدر طاعسه لإرضاء الطلبات المتكررة 
لبونابرت فى العتاد والعاملين بالطباعة » والكتب والخرائط والمر جين الفوريين. 
ومذ ۲۰ فانتوز ( ٠١‏ مارس ) ”“ أعلن أنه سيحصل على ثلاث مطابع من 
لجبة التدصير بكافة المعدات والمواد اللازمة لتشغيلها › وقد أضاف إليها 
الأحرف اللاتينية والعربية والمسسريائية . كان يزمع الحصول على عدد مسن 
الطباعين المساعدين لكنه م جد القدر الذى كان يعمساه بونابرت . كما كان 
يبحث عن الرجين الفوريين . إلا أنه م يستطع الحصول على أية خرائط أو أيسة 
معلومات من أى نوع كان . فقد جاهد عبشا ليجد بعضاً منها فى مكتبة 
التدصير أو مبنى نقش المعادن . ففى إحداهما لم جد سوى بعض الكتب القليعسة 
التى لا تتفق والوضع الراهن للأمور › وفى الأخرى م جد سوى أطلس بسيط 
حيث كانت خريطة أفريقيا ناقصة ويجب استكماها ”“ لذلك اقتزح مونج عدم 
الاعتماد إلا على وثائق باريس فيما يتعلق بالكتب والوثائق » وأن يأخذوا من 
هناك عدۃ نسخ من کل الکتب التی کان هو وبونابرت یتلکانھا فی باسریانو 
وكانت القائمة لدى مساعد الحيهة سولكوفسكى :)وس0 اد . أما فيما يتعلىق 
بالمزجين الفوريين فلم يتمكن مسن تجيد العديد منهم ولا حصى من المشاهير 


. ۳۲۲ راجع لاجولكيير المرجع السابق الدكر انجلد الأول صفحة‎ )١( 
Pn orn n a " س“‎ 
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فقليل مدهم كان يجيد القراءة والكتابة . وقد اقزحوا عليه أحد الرهبات الشديد 
الفقافة لكنه م يتمكن من الاتصال به حصى ذلك الوقت › إذ كصب قائلاً : " 
انی مضطر لی مراقبته وحاصرته فی کل مکان ورجو آن آوفق " . وآخیراً فی 
٥‏ جرمینال ( ٤‏ أبريل ) ”“ كانت المطبعة مغلفة بكاملها وأربعة هين 
فوريين مستعدين للسفر . وفى النامن والعشرين من الشهر (الموافق ١١‏ أبريل) 
كان مفوضو الإدارة وكل من هونج » وفيبو › ودانو » وفلوران يحصلون على 
قرار ينص على تكوين وأجور أعضاء المطبعة الشرقية التى كانت تضم مارجا 
فورياً » ومساعدين للطباعة › وثلانة حررين وثلائة طباعين . وكان المرجم 
الفورى هو دياربكير أحد الطباعين المساعدين من دمشق " . 

واضطر بونابرت أن يعوض بوسسائله الخاصسة لقص الكسب واخرائسط 
الدى لاحظه مونج فى الفاتيكان . وقام شخصياً بتكليف سکكرتره الخاص 
بوريين عصصء+مه8 ليكون له مكتبة معسكر صغيرة من القطع المتوسط وقد كسب 
له القائمة » وكانت تعضمن ستين كتاباً . ولعل هله القائمة كانت النواة لمكتبة 
أضخم مسن ذلك بكدير والتى تلقى الجنرال كافارللى آمر تكوينها . واستعان 
کافارللی فی هذه المهمة بالاقتصادی جان باتىست سيه Say‏ ءائاامەB‏ مم3 الذى 
أرشده فى الاختيار وعاونه على شراء الكتب وكان عددها حوالى هسمائة 
وسين كتاباً . وكانت الانسيكلويديا ومجموعة أبحاث أكادمية العلوم » وأعمال 
فولتير » ودراساات فنية وتاریخ عسکری » وکتب تاربخ وجغرافيا » وكتب رحالةء 
خاصة أعمال سافارى وفولنيه » وأهم الأعمال الأدبية › والعديد من الكتب النقنية 


() راجع لاجونكير المرجع السابق الد الأول صفحة ٠٣١‏ . 
(۲) راجع لاجونكير المرجع السابق الجلد الأول الصفحة ٠٤٠١‏ . 
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فى الطب والحراحة وامندسة والتخطيط المدنى » بمغابة الععاد الثقافى للحملة . وهنا 
لابد من إضافة جموعة مكونة من سبع نسخ من الخرائط للجغرافى دانفيل » وم 
تكن متعلقة بعصر وحدها وإنغا خاصة بالمناطق التى كان يمكن أن تمد إليها الأعمال 
الحربية للجيش : أوربا الومسسطى » شطاآن اليونان وجزرها » آسيا » فلسطين › 
الهسد الخليسج العربسى » فيدقبا › بحر قزويسن وأفريقيا . وقد تم لصيسص 
مبلغ ۲١۳۲۹‏ جنيهاً لتكوين هذه المكتبة . 

ونم تكن هذه إلا جزءاً من المهمة الملقاة على عاتق الجنرال كافارللى . وفى 
أحد خطاباته لبونابرت اقازح عليه مونج شراء مقياسين أو ثلانة وأن يستعين 
ببرونى ر«هع من أجل ذلك “ . وهذه النصيحة كان القائد العام قد تنبه ها 
وقام بسفيذها قبل أن يصله هذا الخطاب › إذ کان قد أوصی کافارللى © 
بشراء كافة المعدات التى فد تحساج إليها اللجسة وهو يقوم بشراء الكصب » 
ومنها معدات الفلك » والفيزياء والكيمياء » والمسح الأرضى ومعصدات 
ومواد نحطة المناطيد » وعلم الأحياء » والجراحة » والصيدلة › والطباعة 
والعديد من الآلات والمعدات المختلفة . وقد ارتفعت قيمة مشازيات كافارللى 
بما فيها المكتبة ومصساريف النقسل والتغليسف وأتعصاب الموظفسين إلى مبلغ 
۲٠٥۹‏ جنيهاً. وقد زود كل فريق من اللجدسة بطاقم كامل من المعدات 
والأدوات : ساعة ونظارة فلكية للفلكيين › بوصلة › مقاييس الالحراف › 
مقاييس استواء للمساحین » آلات غاز › کهرباء › بارومتزات › ترمومتزرات 


(۱) ۲۷ مارس . راجح لاجونكير المرجع السابق النجلد الأول صفحة ۳۲۷ . 
(۲) هن الثائی من جرمینال ( ۲۲ مارس ) اهتدم بونابرت بعرفة إذا ما كانت النقود اللازمة قد وضعصت 
تحت تصرف كافارللى . راجع لاجودكير اجلد الأول صفحة ۲٤۳‏ . 
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ومقاييس رطوبة للفزيائيين إڂ إا ... كما حصل اجراحون على كل ما 
يلزمهم لعمليات البار ولعمليات ثقب العظام › والقرنية › والقطع واخر إخ... 
كما تم فك وتغليف مرصد ومعمل فيزياء » ومعمل كيمياء > ومعدات مساحة 
ومكتب للعلوم الطبيعية » ومدشأة مناطيد » وصيدلية » ومستشفى » ومطبعة › 
وذلك ليتم شحنها مع الجيش. 

وفی آواخر جرمینال ( منتصسف أبريل ) كان قد تم تكوين اللجنة على 
الورق وتم تزويدها برسانعها العلمية » فأعطى بونابرت أمر التجمع . وكان 
كل العلماء والفدانين والعمال والضباط ومعظمهم من باريس وبعضهم من 
الأقاليم » على أهبة الاستعداد للرحيل إلى فلسينج أو بوردو إلا أن كافارللى 
قد أعطاهم أمر التجمع فى ليون حيسث وصاسوا إليها فى ٤‏ فلوريسال 
(١۲أبريل).‏ وأعلن هم فى مر الرحيل أن هدف السفر متجهاً إلى روما . 
وکان علی برتییه رئیس الأرکان أن یزودهم باجوازات بینما سبقهم کافارللی 
إلى مدينة ليون . وكان على أحسد الضباط المهندسين أن يستأجر عربة جياد 
للمسافرين أو قارب لنقلهم إلى المديدة آفينيون . وقد وصلوا مساء ۸ فلوريال 
إلى طولون حيث کان كافارللى قد أعد هم أماكن المبيت . 

ولقد تمت الرحلة وفقاً هذا البردامج الذى كان بونابرت قد أعده . فبدآات 
الرحلة على طرق فردسا وعلى مياه نهر الرون » فى عربات متواضعة وعلى 
قوارب تجرها ابجياد . إن ملحمة هذا الجيش الكبير العلمى قد بدأت وكأنها رحلة 
للاستمتا ع . وسعد الشباب بضحكاتهم وحيويتهم وبفرحة الحياة وعدم الاهتمام 


)١(‏ راجع فيما يتعلق بمشبريات المكتبة والمعدات الخاصة بلجدة العلوم والفنوت › المرجح الوارد ذكسره فى 
لاجوىكيير » املد الأول » ملحن ۲ صفحة ٦١۴۳‏ . 


٤ 


بالغد . وکان الخریجون الحدد بهللون باکدشافاتهم وهم یکتشفون فرنسا › فقد 
كانوا يسخرون وهم جادون » وتلهيهم مناظر الطريق والشوارع وهيناتها › أو 
عادات وتخلف الأفاليم » وكانو! يهتمون بالأبنية والآثار الرومانية وججال الطبيعة › 
بل وکان یعضهسم مشل جوفروا سانت هیلیر یعجسب بسالمدارس والجموعات 
والصناعات . وكانت الوجبات غير المتوقعة والمرتجلة ووسيلة البيات كافية بالكاد 
لعضفى على هذه الرحلة روح الفريق الذى هو سحر السياحة . 

ولم يكن هدف الحملة ليفزع أحداً » فبينما ما زال الشك يوم حول غايتها 
م يكن أى شخص يهتم بذلك إذ اطمندو! للهسدوء الواضح على قادة اللجسة 
وتماسكهم . وعند وصلهم إلى طولون علم جوفروا سانت هيلير من كليبر أنهم 
” ذاهبون إلى المهند " ولا يبدو أن هذا الاحتمال أو فكرة " الرمال الحارقسة فى 
مصر " قد أثارت قلقه “ . 

وکسب بونابرت إلى مونج فی ۲۱ فلوریال ( ٠١‏ مایو) ”“ قائلاً : " لقد 
وصلنا ججيعاً هنا ”“ ومخيم علمائنا فى حالة معنوية عالية " . وسرعان ها بدأ الإبجار. 
وتم تقسيم أعضاء اللجنة على ختلقف بواخر الأسطول » وكان أكثرهم مكانة من 
قبيل برتوليه وآرنو » على مان البارجة الرئيسية " أوريان " بيدما تم توزيع الآخرين 
على بوارج أكثر تواضعاً *). وعندئذ بدأ الاحعكاك بين المدنيين » الذين كانوا حتى 


)١(‏ راجع النطابات المکتوبة من مصر إلى کوفییه » ۲۲ فلوریال › ۱۳ مايو 

(۲) راجع لاجوتكيرا مرجع السابق انجلد الأول . 

(۳) فی طولون . 

)٤(‏ جوفرو! سانت هیلبر على مان " الألسست " وفیاییه دی تراج على صتن " فرانکاسین " وسافینی 
ورافنو دیایل على مان " دیوا "!اخ 
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تلك اللحظة يكولون جماعة متجائسة بينهم » وبين العسكريين الذين كان غايهم أن 
يتعايشوا معهم . وكان الاحتكاك فظاً قد عانى المدنيون كشيراً . وقام کافارللى » 
بناء على أوامر بولابرت » بتقسسيم أعضاء اللجنة وفقاً مكانتهم فى فرنسا ء إلى 
جس طبقات ٠ء‏ تحصل كل منها على معاملة مختلفة واندماجاً محسدداً وفقاً لعدرج 
الرتب العسسكرية » فالذين أدرجت أ#ماؤهم فى الدرجة الأولى تساووا بدرجة 
الضباط العليا وهكذا . وقد حاول القائد الأعلى بهذا التصسرف أن يحد من أى 
تفرقة بين المدليين والعسكريين فيما يعلق بتزتييات الإقامة على الساخرة . ولقد 
تصرف بدون عجرفة ضباطه وبدون تحيزاتهم وارتيابهم من أولماك الدخلاء ذوى 
السازات المدنية والبرائيط العالية » أى اختصاراً ضد كل أولمك " المدليين " 
وباستشداءات قليلة » فقد أسى استقبال العلماء على السفن » فواحد من أشهرهم 
اضطر للدشاجر طويلاً ليحصل على كبينة وعلى مرقد . وعادة كان ينظر إليهم 
بعين ضارية من قبل ضباط اخيش » بل حى مسن قبل بعض كبار الجنرالات فى 
الحيط المباشر لبونابرت » إذ كانوا لا يتحرجون ألبته من التعبير عن عدائهسم . وقد 
امعد هذا الوضسع طوال مدة الإبحار . كما أن قائد اللجسة نفسه › كافارللى- 
دوفاجاء م يتورع عن الإعراب عن تفضيله المهندسين العسكريين على المهندسين 
المدنيين . فالاهعمام والرعاية الى كان يغدقها بونابرت على العلماء الذين معه على 
متن " الأوريان " قد زادت من غيرة واحقار غالبية رجال السيضف لملطخى الورق . 
فلقد كان جونو يفاءب فى الجلسات التى كان يجمع فيها القسائد الأعلى كل سن 
برتولیه» فنتور » آرنو » دیجینیت › لاری › ویقول "لان" قد تم قبوله فى اللجنة مسن 


() راجع خطابات جوفروا سانت هیلیر . 
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أجل امه (“ . وكان "لان" يعتقد أنه فى مأمن من هذه الإهائة » وكم ندم على أنه 
لم يتمكن من إلقاء آرنو فى البحر بواسطة سين جندياً ! وبالطبع م يسقط كل 
الضباط إلى هذا المستوى وأكثر من واحد قد تمسك بالإفصاح عن تقديره جيرانه 
المدنيين » من قبيل الجنرال رينيه الذى أحاط جوفروا سانت هيلير بكل العداية 
واستطاع أن بجعل مرؤسيه يتبنون نفس الازحيب بالعالم الشاب . إلا أنه إجالاً كن 
القول بان اللقاء الأول بين العناصر المدنية والعناصر العسكرية كان خالياً من أى 
ترحاب . ولم يتخل العسکریون عن عدائهم إلا فیما بعد بكثر . 

لنترك الآن العلماء والجنود يبحرون إلى مالطة › ثم إلى الإسكندرية › 
ولبعوقف خحظة أمام الاستعدادت العلمية الى أشرنا إليها . إنها ولاشك قليلة 
نسبياً إذا ما قارناها بالاستعدادات العسكرية الضخمة الى تمت فى نفس 
الوقت على التوالى » إلا أنها مع ذلك تمشل جهداً ضخماً وأدت إلى نتيجة 
فريدة فى التاريخ فى تكوين جهاز عسكرى بصورة م تقح لله أبداً . وإذا ما 
كان يقال حقاً إن الوظيفة تخلق العضو » فإنه مكنا قياس أهمية المهمة التى مسن 
جلها تم خلق هذا الجهاز . 

وبينما كانت الحملة فى حيز التنظيم › وبعد أكثر مسن شهر من بداية 
الإعدادات العلمية والعسكرية » قررت الإدارة أن تعلن فى قرار ”“ » ظل 
سرياً لفازة » الهدف والغرض من المهمة المسندة إلى بولابرت . 

إن القائد الأعلى يش الشرق › كما يوضح القرار فى الادة ۳ : " موف 
)١(‏ نطق هذا الاسم يطابق صوتا اسم " الحمار " بالفرنسية ( المرجة ) . 


(۲) القرار الصادر فی ۲۳ جرمینال العام السادس » ۱۲ أبريل ۱۷۹۸ . وارد فى لاجونكيير المرجع 
اأسايق امجلد الأول . 


“¥ 


يشق قداة السويس ويتخذ الإجراءات الضرورية لعأكيد الملكية التامة للبحر 
الأ حر وتبعينه للجمهورية الفرنسية " » وفى المادة التالية نطالع :" وسوف 
يقوم بتحسين حال المصريين بكافة الوسائل التى تحت سلطته " . وكانت هذه 
الإشارة الدقيقة فى نقطة واحدة » والعامة فيما يعلق بالباقى » هى تحديد الهمة 
السياسية والمدنية التى كان على نة العلوم والغدون أن تساهم فيها . 


فرنسوا شارل رو 


A 


السياسة الإسلامية لبونابرت 


مجلة الدراسات الابليونية 
السنة الرابعة عشر - !جلد الرابع والمشرون 
یتابر - یونیو ۹٩۲۵‏ 


إن الشعور الديسى والاهعسام الروحى لكل مح ركات نفسية المواطسين » 
والمبالغ فيها إلى درجة التعصب وا مدان لإجراءات تافهة شكلاً » كان هو الشى 
الوحيد الذى يمكنه خلق أصعب المشاكل بالدسبة للغازى. 

وقد کتب بونابرت قائلاً ”© : " إن السياسات الى كانت أفضسل مسا 
لاحظت من مهارة الشعوب المصرية هى تلك التى اععيرت أن الدين هو العقبسة 
الأساسية لاستقرار السلطات الفردسية › فقد کب فولنيه قائلاً عام ۱۷۸۸ > 
لكى تستقر فى مصر لاد لك هن شن ثلائة حروب : الأولى ضد الجلرا » 
والفانية ضد الباب العالى » والكالفة - وهى أصعبهم جميعاً - ضد المسلمين 
الذين يكّونون غالبية شعب ذلك البلد " . 

وبونابرت » الدى م تكن أولى هذه الحروب لصالحه › واللى يستشف 
العهديد الثانى تحت صمت تر كيا وإن كان يأمل تفادى الحسرب الثانية » كان 
بونابرت أكثر قلقاً لإثارة الثالفة . فمحاولة تكذيب نبؤة فولنيه والاستحواذ 
على كافة الأسباب التى يمكنها أن تبعد عنه سكان مصر » كانت - فى نهاية 
الطاف - هدف سياسته المحلية . إلا أن التأثير بصفة خاصة فى أحد هذه 
الأسباب » وهو أكثرها أهمية › مدل موضوع جزء مسن هذه السياسة الحلية 


(۱) راجع برتران * هلات مصر وسوريا " اجلد الأول » صفحة ۲۱۱ . 


۹ 


والتى لايد أن نفرد ها مكاناً على حدة وهى : سياسته الدينية . 

فلم سیق لأى مستعمر أوربى أن واجه الإسلام باستعدادات أكثر تساعاً 
بل وأكثر تعاطفاً © . فلم تكن هناك أية خلفية للتبشير بالمسيحية » وم تكن 
هناك أية أفكار مسبقة دينية تؤثر على فكر بونابرت بصورة مضرة بالمسلمين . 
وبصفتهم کفاراً أو غير مؤمنین ٩ء‏ فلم يعانوا من جانبه أى عداء أو احتقار . 
فقد كان وقتها مليفاً بالأفكار الى روجتها الشورة » مستقلاً عن الكنيسة 
الكاثوليكية ء ومعادياً للتطرف البابوى حى يحطات ضد أتباع الإسلام جرد 
أتهم أغراب عن الإيان المسيحى . إلا أنه كان أيضاً شديد الروحانية » ويؤمن 
بالإله على طريقة عصره بل معدن على طريقة كل العصور لكى يحطات 
ضدهم جرد انهسم مؤمنون مقتنعون ينعمون وإارسون ديانة ها عقائدها 
وعبادتها . إن إعانهم العميق » وورعهم » والعقيدة الأساسية لدينهم - وهى 
التوحيد با لله - لم تكن أبداً لتجرح أفكاره الفلسفية » فهو يزم إعانهم » 
ومفهومه لاله أقرب ما يكون للعقيدة التوحيدية للإسلام منها لعقيدة التثلييث 
لمخعلف الديانات المسيحية . إن محمد يثير إعجابه ” كمؤسس ديسى › وقائد 
للشعوب » ومشرّع . إن التاريخ ومذهب النبى كانا قد أثارا اهتمامه منذ زمن 
بعید » وقبل حعی أن یعرف أن قدره سیقوده إلى مصر بدا يدرس تاريخ 
العرب“ . كما قرأ القرآن وكان يحتفظ بدسخة منه فى مكتبته أيام الحملة إلى 


(۱) * بوناہرت والإسلام ” بقلم س. شرفیل . باریس › بدون ‏ ۱۹۱4 . 

(۲) هكا وصفهم للمسنمين فى كتاباتهم ١١!‏ ر المرججة) . 

(۳) " محمد كان رجلاً عظيماً " . برتران ‏ هلات مصر وسوريا " الجلد الأول صفحة ۲١۸‏ . 

)٤(‏ بوجد بین مخطوطاته وهو شاب ملخص لتاریخ العرب لأب مارينى وهلا الخطوط تم طعه مع غیره 
ومن إينها ملاحظات عن تاريخ مصر الفديعة بقلم فريدريك ماسو تحت صنوان " ابليون انجهول * . 
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جانب العديد من الكتب الدينية © . فالإسلام يستحوذ على خياله من قبل 
أيام الحملة على مصر › وقد ازداد كثافة أثناءها وامتد بعدها . وأثناء اعتقاله » 
کم عاد بذاكرته إلى العام الإسلامى » وفى تلك الأحادیث اتی كان ليها فى 
سانت هيلين » توجد بضعة صفحات وهى أكثر الصفحات الموضوعية وأكثرها 
تعاطفاً بين كل ما كب عن الإسلام فى إحدى لغات الغرب . 

وإقداع المسلمين فى مصر بحسن نواياه › الوديسة الحقيقية والدى يشعر بها 
فعلاً ‏ والإعراب هم عنها وإثباتها هم هى فى نهاية المطاف مثابة كل السياسة 
الدينية لبونابرت. فلم يقم أى مستعمر أوربى بالكشف عن نوايا أكثر إخلاصاً 
وإعلانها بصورة قاطعة › أو قدم أدلة متعددة وواضحة أكثر من ذلك . 

ومنذ وصول بونابرت إلى مصر بدأت التصريحات والأدلة » الكلمسات 
والأفعال . ففى أُول بيان له للمصریین › داقع بحماس عن أنه م یات سدم دين 
المسلمين » وأعلن عن احترامه لله » ونبيه والقرآن » كما أعلن ضمداً عن 
انضمامه للإسلام زاعماً بأنه عبر هو وجنوده كمسلمين حقيقيين » وأشار 
أيضاً فى هذا البيان إلى إلغاته منظمة مالطة الدينية › وإلى عداءات الجمهورية 
ضد الكرسى الرسولى » وإلى التحالف القديسم بين فرنسسا والباب العالى 
العشمانى. ومثلما أوضحه بنفسه لالإدارة ° فقد كان منزلنه بالإسكددرية 
باستمرار مليئاً بالأئمة والقضاة والزعماء والمفتين أو زعماء الدين وقد تعهد 
أمامهم كتابة بأن يفرض احازام الدين والعبادة » وقد نفذ كلمته إذ أنه فرض 
على جنوده هذا الاحزام . ووفقاً لأقواله شخصيا فقد استمرت الصلاة فى 


. العهد القديم والمهد الحديث ؛ والفيدا » والأساطبر‎ )١( 
. ۲۷٣۵ یولیو ۔ مراسلات نابلیوت رقم‎ ٦ حطاب ۹۸ مسیدور‎ )۲( 
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كل مكان كالعتاد . وعند دخوله القاهرة » جدد نفس التعهدات وأعرب عن 
نفس الإعجاب " بدين النبى وأنه بحب هذا الدين ‏ . 

وكل هذه الاحتياطات م تغسيّر من الريبة والعداء اللذين كانا يعكسهما 
الفرنسيون - بحكم أنهم كفرة - على أغابية المسلمين فى مصر . لكنها بلا 
شلك قد ساهمت فى تهدئة ما وقع فى الإسكندرية ورشيد والقاهرة . لكن فى 
المناطق الأخرى من بقية القطر فإن المواطنين نم يصدقوا الكلمات التى وصلتهم 
عبر البيانات » ودون حتى انتظار رؤية الفردسيين فى العسل › تعصبوا فى ألا 
يروا فيهم سوى أعداء للإسلام . " إن الفردسيين ليسوا سوى مقبولين على 
مضد من أتبا ع الإسلام » الذين أذهلتهم سرعة الأحداث » فالحنوا أمام القوة › 
لكنهم ينعون سوء الحظ الذدى نصر الكفرة الذين دنس وجودهم المياه المقدسة» 
ويون من الخزى الواقسع على أول مفعاح للكعبة الشريفة ©. وهو سبب 
أساسى لثورات الأقاليم » فهذا النوع من النفور الدينى يدعم حتى فى الأماكن 
الخاضعة للنظام والأمن تهديداً دائماً من القلاقل . إن العداء بل الخيائة فى حق 
الكفرة » الذين هم الفرنسيون › يعد بمثابة فخر أو مجسد حصى فى أعين الذين 
يدفعهسم الخرص على الطاعة : فعندما اقتيد السيد محمد كريسم › زعيسم 
الإسكندرية الدى خان كليبر » من أبى قير إلى القاهرة تزاحم سکان رشید - 
حيث تفاخر مدو «ه«ه« بأنه أقر وفرض سلطته بصورة قاطعة - من كل مکان 
لمحية السجين ”“ وقد دعى الأئمة إلى حرب قلما جا منها غسزاة أوربيون فى 


() برتران : ” ملة مصر وسوريا " انجلد الأول صفحة ۲۹١‏ . بطلق المسلمون على مصر " أول مفعاح 
للكعبة الشريفة " وذلك بسبب اقرابها هن المدن المقدسة مكة والمديىة , 
(۲) راجح لاجونكير المرجع السالف الذكر انمند الثانى صفحة ٠٥١‏ . 
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بلد إسلامی » فقد کانت حرب اهاد کامنة فی مصر . وکتب بونایرت فیمسا 
بعد: " إن نبؤة فولنيه على وشلك التحقيق " إذ كان الموقف يبدو فى لظره أشيه 
ما يكون بمعضلة : " فإما الإبجار عودة » وإما المصالحة مع الأفكار الديدية › 
ولبتعد عن لعدات البى » وألا ترك أنفسدا نوضع فى صفوف أعداء الإسلام " 
. أى أن العجربة ألبشت أنه لكى يوضع المرء فى مصاف أصدقاء الإسلام » لا 
يكفى أن تقف فيها بنفسك . فمهما كانت إلباتات الصداقة خلصة من قبل 
كافر فإنها ستظل دائماً موضع شك . فلم تكن هناك فرصة للجماهير إلا أن 
تستمع إلى بيانات الزعماء الدينيين المسلمين » ويسمحون هم ويأمرونهم 
بالطاعة إلى الفرنسيين " فكان لابد من إقباع المفعين والعلماء والزعماء والأئسة 
وكسب جانبهم ليقوموا بعفسير القرآن لصا اجيش " . 

وبوجد فى القاهرة مسجد يجمع فى طابعه بين المافن المبجسل بصفة خاصة 
وجامعة إسلامية مشهورة فى كل العام الإسلامى : إنه المسجد الأزهر . فتحت 
أروقته وفى فنائه المضى وبهوه ذى الأعمدة المصطفة الى تدفق عليها فيما 
مضى» أيام ا لخلفاء » أكثر من ٠۲٠١٠١ ١‏ طالب قادمين لا من مصر وحدها 
ولكن من جميع أنحاء العام الإسلامى : أتراك من أوربا وآسيا » مغاربة من 
طرابلس وتونس والجزائر والمغرب » ومن فارس » رس سكان "مرقند وإغارة » 
هندوس » حبشيون » سودانيون إڂ ... وفى الفارة الى سبقت الحملة 
الفرنسية الخفض عدد الطلبة إلى حوالى ٠۲١٠١‏ » والتعليسم الذىكان يتضمن 
أصول الفقه والشرع والطب والرياضيات والتاريخ › قىد الحصر - بخلاف 
القرآن - إلى مبادئ المعارف وإلى اللغة العربية . ومع ذلك › وإن كان قد 


(۱) برتران :" حملات مصر وسوریا " الج الأول صفحة ۲۱۲ . 
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انحدر عبن روعته السابقة » فما زال الأزهر يعد أحد أنشط مراكز تعليم 
القرآن» وأحد المقار التى يشع منها الإيمان الإسلامى على العام > وهو ما زال 
يأوى فى حلقاته مسلمين من أجداس وأصول شديدة التسوع “ . والأمساتذه 
الذين يعلمون هذا الشباب المتدو ع - الجتمع بحكم الصللة الدينيسة وحدها - 
عادة ما يشتهرون بالورع وبنقاء عقيدتهم ويشمتعصون بسلطة معدوية معيدة . 
ومشايخ " سوربون الأزهر " على حد قول بونابرت »› يمكنهم أكثر من مشايخ 
أى مسجد آخر معارضة أو مساندة سياسته حسب الالة . 

ولقد بجا إلبهم بونابرت ليحصل على " فتوى " تفسير قرآنى » نوع التوليسة 
الى كان يسمداها لعدعيم سلطاته " إن الحصول على بيان لصاح الفرنسيين مسن 
هؤلاء الأعيان الدييين كان مثابة نصر معدوى يكسل لصر الأهرامات ". 
هکذا کانو! یظنون من حوله » وهکذا کان يعتقد هو. شخصياً . وقد راق له آن 
يحكى فيما بعد بأية جهود مثابرة استطاع أن يحقق هذا النصر المعنوى "؟ . 

ورذ أصح مفو المذاهب الأربعة التى تتقاسم الإسلام وكذلك مشايخ الأزهر - فى 
جال المدنى أهم أعران إدارته ومساعدى سلطته اععادوا على اللهاب إلى مقر القيادة 
صباح کل یوم » وفقاً ما أملاه بونابرت فی سانت هیلین » وثلاث آو ربع مرات فی 


(ا) راجع " وصف مختصر لمدينة القاهرة والقلعة إخ .. * بقلم جومار فى " وصف مصر ٠"‏ العصر 
الراهن » انجلد الشانى . ويلكر جومار من بين اللي يرتادون على الأزهر " فمرس ~ وسوريون 
وأكرادء وعرب من الحجاز واليمن وافارقة » غربيون ” . 

(۴) " التاريخ العلمى والعسكرى اخ .. " اجلد الأول ر الملة ) صفحة ۲۹١‏ . 

(۴) راجع برتران : ' ملات عصر وسوريا " اجلد الأول » الفصل العنون : شنون دينية . راجع أيضا * 
فرنسا فى أفريقيا " بقلم الكومندان إدمون فرربى › الغصل المعنون : بونابرت والعلم الؤسلاهى . 
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العشرة أيام » وفقاً لخطاب كه هو إلى مارمون ° ١١م«‏ . وكل مرة تعد هله 
اجادلات بالدسبة لبونابرت فرصة ليدبر الحديث حول الدين » وأن ينطلق فى مداقشات 
دينية حقيقية تسمح له بها هرایته بالق رآن وتعوض تدرییاً فجوات معلوماته . وفی مشل 
هذه المدرسة » سرعان ما أصبح " كالطالب " وقد اخدبر ذلك النوع من الماقشات 
كأكثر المشايخ حنكة وأكثرهم رهافة . وبانتهازه فرصة التصاراته الشخصية › كان 
يضع محدثره فى مواقف حرجة بكر أجزاء من القرآن تنبى عن مقدمسه من الغرب إلى 
ضفاف النيل . فهل كان بوسعه أن يهزم المماليك لولا ماي | لله ومحمسد له ؟ 7" وهيل 
كانت هذه الحماية سععطى له لو م يكن المماليك يستحقون الجزاء ولو م يكن هو 
يستحق مساندة | لله وحمد؟ وحينما شعر أنه قد تم تملق المشايخ والمغتين بالقدر الكافى 
بوسائله الداجعة وأنهم قد اقنعوا بنواياه الحسدة › بدأ يشكو هم من الأئمة الذين يعملون 
على إشعال حرب الجهاد فى الأقاليم » شم ذات يوم قال بحرقة لعشرة مدهم بعد أن 
تأكد من تقتهم: "إلى بحاجة إلى فتوى من جامع الأزهر تأمر الشعب أن يؤدى قسم 
الولاء". وأصيب المشايخ بالذهول واللعر » ثم سرعان ما وجدوا خرجاً » ليما أنه 
شديد الإعجاب بهذا القدر محمد ويُرجع نجاحانه إلى حماية ا لله للإسلام » فلماذا لا 
يسلم هو وجیشه باسره ؟ وعندئل لن یازددوا فی أن يقدموه للشعب على أنه مرسل 
من قبل الله » كصديق للنبى » وسيستمع الجميع لندائهم . وسيتكالب المصريون 
والعرب تحت راياته . وفى هله المرة كان الدور على بونابرت أن يشعر با جرج . 


"اذهب أل الشيخ امبر وابله انى القى للاث او اربع مرات فى العشرة أيام» مع رؤساء 
الشرع وآهم زعماء القاهرة » وأنه لا يوجد شخص أكثر منى اقتاعا بنقاء وقدسية الدين الإسلامى " 
بوناہرت إلى مارمون » ۱۱ فروکتیدور - ۲۸ اغخسطس ۱۷۹۸ . مراسلات نابلیون ؛ رقم ۳۱٤١۷‏ 
(۲) هدا مرجعه فهمهم الخطا للإلوهية وللقرآن ( المرجة) . 
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وحثى إن ام يكن موقفهم إلا مناورة تسويفية › فإن اقزاح المشايخ قد وضعه 
فى مأزق . فإنه قد تمت محاصرته عن قرب › وأن مسألة علاقعه بالإسلام قد 
آدت إلى إثارة مسألة اعصاقه الإسلام كشرط أساسى للولاية الديية الى كان 
يطمع فيها . وفيما بعد › وبيدما كان يتحداث عن ذكريات هله المساومة 
الغريبة تنوعت آراء بونابرت حول الموقف الذى سمحت له الظروف بتبنيه . 
فتارة يقول إنه لو كان أسلم لاضطر جيشه إلى اتياع خطاه “ » وتارة أخرى 
يعرف أن الاحتمال كان من المسعحيل . وفى واقع الأمر » فان كانت مجرد 
تعدیلات فی زی فرق الیش کانت تقاہل باعیزاضات کان علی بونابرت ان 
يرضخ ها » فمما لا شك فيه أن الاعساق الجماعى للإسلام م يكن الجيسش 
ليقره أبداً ” . ولا شك فى أن بونابرت قد أدرك ذلك » حيدما وجد نفسه 
أمام هذا العرض غير المتوقع › ولكى لا يرد بالرفض › فقد قرر المخادعة . 

فأجاب قائلاً : هناك افزاضان يعترضان إمكانية اعتداقه هو وجيشه الإسلام 
وهما : الختان وتحريم شرب النبيد . والأهم من ذلك » أنه قبل أن نصل إلى 
عماية الاعساق هذه » فيجب أن تمنح فرق الجيش الوقت الكافى للتعرف على 
عقائد الإسلام ونمارساته › وأنهم بحاجة إلى عامين لتحقيق ذلك . أما فيما يتعلق 


)١(‏ " ومع ذلك » فلم یقال آنه کان من امال ان الظروف كانت قد تضطرنى إلى تبنى الإسلام ألا يتصور 
احد إن كل إمبراطورية الشرق ورجا تبعبة كل آسيا لا #سححق أن أرتدى العمامة والخف ؟ ففى 
حقيقية الأمر ذلك هو كل ما كان سيكون فى الأمسر . لم نكسن ستفقد إلا سراويدا وقبعاتنا » أقول 
نحن لن امیش › فی اخالة التی کان علیھا ام یکن لیاردد بل ولا رآی فیھا الا ضحکا ومزاحا ' وارد 
فی شرفبس الوجع الد كور صفحة ۴۴۶۸ . 

ر( "الاریخ العلمى والعسكوى اخ ..." الجلف الأول ر( إلحملة ) صفحة .۲۴١‏ 

() والدليل على ذلك كل السخرية الى قت باعساق مدو الإسلام . 
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به » ونظراً لاقتاعه بأن دين محمد ديانة متازة » فقسد وعد ببناء مسجد على 
نصف فرسخ حیث يمکن للجیش بأسره أن يقف فيه . وسرعان ما آمر بإعداد 
الرسومات الخاصة والنقود اللازمة . وبعد عدة مشاورات أحضر المفعون 
الأربعة إلى بونابرت فتوى وقد كتبوها ووقعوا عليها » وكانت مرضية حول 
مسألة الختان » لكنها صارمة فيما يتعلق بالنبيذ . وبساء على اقتراح مسن أحسد 
مشايخ الأزهر › تم اخعصار الفعوى إلى جزئين الأول والذى رغم مساسه 
ياحدى العادات الطقسية للإسلام › أقرت فيه بقبول الفرنسيين مع المسلمين › 
وما أن تم بهذه الصورة تبادرو! ياذاعته فى كل المساجد . أما اجزء الفانى » 
فقد أخحضعه المغتون إلى مناقشة جديدة وأرجعوها إلى مكة . وأاخيراً أحضروا 
فتوى لبونابرت » تقوم بتفسير القرآن فى هذه القطة بصورة لصاح عادات 
الجنود " وقد تم إعلان البيان من أعلى مآذن المسجد الكبير وسرعان ما تداوها 
مؤذنو المساجد الأقل شأنا ليعلونها على الشعب ساعة الصلاة "© . فهل 
يتعيّن » علينا أن نفهم » حسب تأكيدات مؤلفو " التاريخ العلمى والعسكرى 
للحملة " أنه " منك هذه اللحظة استتبت الفقة الكاملة ؟ " سعكون مبالخة 
شديدة . فلا المشايخ الذين انصاعوا لرغبة بونابرت ولا الشعب الذى وجهوا 
إليه نصائحهم كفوا عن اعتباره هو شخصياً وجنوده رجالاً أغراباً عن إعانهم . 
بل ولا حى تخلى القائد الأعلى والجيش بأسره عن مظاهر المسيحية ولم يتزع 
عنهم صفة الكفر هذه والتى م تكن لتمحى إلا باعتساق الإسلام » شريطة أن 
يكون هلا الاعتناق صرياً خلصاً . فلم يكن من المهم " يش ل يرتد الكنائس 


ر ت 
)٩(‏ راجع بوتران * هلات مصر وسوريا " الجلد الأول » صفحة ۲١۸‏ . 
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فی إیطالیا أن يرتادها فى مصر ” أو إن أى آثر خارجى للمسيحية بل أية 
عادة دينية كانت ستختفى مسن صفوف الجيش ". فرغم ابتعصادهم عن 
الكاثوليكية » لم يكن الفرنسيون ولا قائدهم أقل كفراً صن أجل ذلك . وإغا 
كانوا كفارةً معساين > حسنى النوايا لأتباع النبى » وكان عدم اكارالهم 
الدينى هو الجانب الوحيد الذى كان عمكده أن يفيدهم فى إسهامهم فى فرض 
الثقة بتساحهم وبحسن نواياهم . 

ولقد جاهد بولابرات ليعرب عن ذلك بأفعاله . فإذا ما قام بعض الجند وهم 
يعملون فى بعض التحصينات بهدم بعض المقابر يتم لومهم » وتوقف الاعمال › 
ويعاد بناء المغابر ويسمح للمفتى بمواصلة التقاليد النبعة © . هل كانت إدارة 
مسجد السلطان حسن سينة رغم ابات الثرية الى متلكها ؟ كان بونابرت 
يذهب لزيارته فجأة فى ساعة الصلاة ويُحضر الأئمة ويقوم بتوبيخهم ويامر 
باجراء تحقيق ينتهى يالزام المخلون يإعادة ما استولوا عليه 7. وإذا ما أتت 
اللحظة التى يسظرون فيها عودة الحجاج الذين ذهبوا إلى مكة والمديسة › يعلق 
بولابرت أهمية قصوى على أن تتمكن القافلة - مثل كل عام - من أن تمل 
إلى القاهرة سالمة . وباعطانه الأمر إلى برتيبه الذى يكون الديوان يكثب قائلاً : 
"إن همك الأول هذا المساء أن تجعل الديوان يكتب للقافلىة أن تحضر بلا أية 
مخاوف ‏ ولدرايته بدور هذا احج السنوى فى الحياة الدينية للإسلام ء فيان 
(1) راجع الکومندان فیری امرجع السالف الذکر » بناء على إملاءات الیو فیی سانت هپلیرن حول 

لته فی محر وسوریا . 
(۲) راع برتران * لات مصر وسوربا " الد الأول صفحة ۲۲۹ , 


(۴) الرجع السابق صفحة ۴۴١‏ . 
)٤(‏ ۷ ترمیدور ۲۵ يوليو . راجع لاجونكيير المرجع السابق املد الثاني » صفحة ۲۸۴۳ , 


YA 


بونابرت يدرك تماماً اطا الدى سيقع على الاستعمار الفرنسى فى مصر › إن 
أمكن القول » أن يمس إتقام هذا الواجب المقدس . فلم يكن الأمر يتعلق 
بالمصريين وحدهم واغا بالليبيين والتونسيين واجزائريين وسيادة المغرب الذين 
يستخدمون جهميماً الأراضى المصرية للوصول إلى البلاد المقدسة ويعودون منها » 
كما ستفير غضب أهل المدينة ومكة الذين سيستفيدون بسخاء من هلا التدفق 
السنوى . أى أن عة الحكومة الفرنسية فى كل شال أفريقيا من جهة » وفى 
الحجاز من جهة أخسرى » كانت تتعلق بالعقبات أو العسهيلات الى كان 
بونابرت سيضعها فى طريق الحجاج ء وكذلك العداء أو المساندة التى يمكن أن 
يلقاها من جانب أو آخر منها . 

فعاكيد عودة حجاج مكة إلى القاهرة يعد أحد الإجراءات الفورية الشى 
اتخذها بونابرت لإخلاء مداخل ضواحى العاصمة فى الجنوب وفى الشرق › 
من مقرحات العسوية الى أرسلها إلى مراد بك ومن العمليات العسكرية الى 
يقودها ضد إبراهيم بك . وقد انقسم الحجاج إلى عدة جموعات » وفى 
أوائل شهر أغسطس كانوا على مسافة قصيرة من القاهرة › أو كان بعضهم قد 
وصل فعلاً . وسرعان ما بدأوا فی الظهرر حمی آعطی بونابرت آوامره بان 
يحسنوا استقباهم . وهكلا تم استقبال أول وحدة منقفصلة عن القافلة 
الرئيسية فى أواخر يوليو . وتلى هله الوحدة › فى الفدالث من أغسطس › 
مجموعة من الحجاج من طرابلس الذين عسكروا فى بولاق على ضفاف النيل . 
إلا أن القافلة الرئيسية بقيادة أمير الحج © صال بك » فقد تم الإعلان عن 
)١(‏ راجع لاجونکیر المرجع السابق الجلد الثانى صفحة ٠٤۵ - ۲۴٤‏ . 


Yo ° ° ¢‏ 
(۳) هذا اللقب الى يعنى رئيس الخجاج هو اللقب اثذى يدح لقائد القافطة . 
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وصوها عند ضواحى بلبيس » فى شال القاهرة . وكانت معرضة للسقوط فى 
أيدى إبراهيم بك الذى كان بجوم فى هله المناطق مع ماليكه . وقام بونايرت 
من ۲ إلى ١١‏ أغسطس بعدة عمليات عسكرية متتالية لمطاردة إبراهيم بلك 
حتی سوریا » لکده ) یتمکن مسن منعه أن يأخذ أمير احج معه فى هروبه . 
وعلى الأقل تمكدت يبحمل القافلة التى تم اللحاق بها فى بلبيسس من العودة إلى 
القاهرة تحت حهاية اجيش حيث دخلوها وقد تقدمعهم فرق الموسيقى الفرنسية. 
ولم يتغيسب منهم إلا أكخرهم شراء ٠‏ أثرياء العصابة الذين خشوا أن يشوم 
الفردسيون بتفتيشهم › فاثروا التعرض للاحقة العرب فم بأن ألقوا بأنفسهم 
فى الصحراء خلف إبراهيم بك وأمير الحج . ووقع نهم ما خشوه فقد أخحذ 
منهم العرب نقودهم » وحاجاتهم وركائبهم وتركوهم خلاء فى حالة يرٹى ها 
من الحزت . ولم پکتش بونابرت يانقاذهم من هذا الأزق بان أرسسل لنجدتهم › 
وها أرسل مسن يتمعون هؤلاء اللصوص وإعادة الغائم إلى الحجاج غير 
الحريصين الذين سرعان ما انضموا فى القاهرة إلى المواكب السابقة . 

ومثلما اهتم بونابرت بحماية عودة آخر حاج إلى القاهرة » اهعم أيضاً 
بتأكيد سلامة الج التالى . فقد جرى العرف أن تقوم السلطات المدنيسة بععيين 
رئيس الحج المقبل فى موعد مبكر » والذى يتعيّن عليه ترتيب الو كب تحت 
قیادته . مدد ۱٩‏ فروکتيدور ( ۲ سبتمبر ) قام بتولية وظائف أمير الحج لباشا 
الإسكندرية » مصطفى بك “ . وتولى هو شخصياً هذه التولية أمام الديسوات › 
وقد أعلنها على الشعب بالمدفعية وقد كسى مصطفى بك يالعباءة الخضراء 


کے 
() راج لاجونكيير المرجع السابق اججلد الالث صفحة ۸ . 
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الحلاة والمبطنة بالفراء الأبيض “ . وبعد أن حصل على حلية مرصعة بالمساس › 
اقنيد آمير الحج الجحديد إلى داره على ظهر جواد مطقم بسخاء » كان القائد 
الأعلى قد أهداه له ء وحاطاً بالجند بينما أطلقت المدفعية ست طلقات راحت 
سريات القلعة ترددها ”“ . وبناء على طلسب بونابرت تم إبلاغ شريف مكة 
وكافة السلطات البربرية » أى بكوات طرابلىس » وتولس » واللزائر بخطاب 
من مشايخ وعلماء القاهرة . 

وذلك لأن بونابرت قد أدرك إجالاً الرابط القريد للعام الإسلامى والتداخل 
المذهل الذى يكون مختلف عناصر هذه الكتلة على الرغم من البحار والصحارى . 
فقد کان یعلم أنه حتی لو کان ذلك التعیین قد تم قبوله فی مصرء فقد کان یکن 
أن يأتيه أى تهديد من الإثارات القادمة من الخارج . لذلك امتسدت أعماله الدينية 
وسياسته الإسلامية إلى ما وراء الحدود المصرية › إلى القسطنطيية › مقسر الخلافة › 
وإلى مكة › الم ركز الديسى للإسلام » وإلى سوريا وطرابلسس وطسوال الساحل 
الأفريقى حتى المغرب » فلقد حاول بونابرت أن يحصلل على الاعتزاف به وبصداقته 
كحام للإسلام من ختلف السلطات التى تحكم هذه البلدان , 

وقد أرسل فى أوائل أغسطس إلى قنصل فرنسا فى طرابلس خطاباً يكلفه 
فيه إبلاغ إليك أن " رعاياه بحظون بعناية خاصة فى مصر ”". وبعد جمسة 
عشر يوماً كسب إلى نفس القنصسل خطاباً ثانياً : " أحيط البمك علماً بأندا 
سنحتفل غداً بعيد مولد النبى باكير قدر من الفخامة وأن قافلة طرابلس ستغادر 
)١(‏ راجع " التاريخ العلمى والعسكرى اخ * انجلد الثانى ر الحملة) صفحة ۸۰ . 
(۲) راجع ایتیین جوفروا سانت هیایر - " خطابات مکتوپة من مصر " صفحة ۸٤‏ باریس هاشیت ۱۹۰۱ . 


(۳) راجع لاجونكير امرجم السابق اجلد الثانى صفحة ٤٩ ٤‏ هامش؟ . 
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غداً أيضاً » وقد ينها وقد امتدحونا . حاول حث اليك على إرسال الكشير 
من الخراف إلى الإسكندرية وأن حيط رعاياه علماً بان القوافل تحظى بجمايسا 
وأندا قد قمدا بتعيين أمير احج *. 

ولکی يضمن وصول هذین الخطابین إلى صاحبهما ولیضمن مزیداً من تبادل 
المراسلات بين مصر وطرابلس » فقد استخدم بوابرت مهارته واستعان بصصاخ 
رئيس حجاج طرابلس » الشيخ أبو القاسم . وقد أبرم اتنفاق بين هذا الشيخ 
ومازجم القيادة العليا فور › يقوم بمقعضاه أبو القاسسم بدسليم جمال ومرشد 
للمراسلة الفرنسى الذى سيعود إلى القاهرة يإاجابات قنصل فرنسا" . 

وكانت استعدادات الزعيم الروحى والدئيوى الذى يحكم مكة تحت لقب 
الشريف ذات أهمية أخرى فى نظر بونابرت غير استعدادات بك طرابلس . وقد 
هدفت سياسة الباب العالى دائما إلى الإقلال بقدر الإمكان من التأثير الدينى هذا 
التابع للسلطان . وقد كان موقف بونابرت على نقيسض ذلك تماما » إذ اععمدت 
سياسته على الإعلاء من قدر الشريف غالبا » الذى يجد نفسه » بكم احتياجاته › 
فى تبعية الاقتصاد المصرى . كما عمل على تدشيط العلاقات التجاريسة والسياسية 
والدينية معه » بحيث يأمن جانبه عرفاناً بجميل رد اعتباره ومصاله الشخصية ". 

وقد کب لله بونابرت هرتین علی دی يومین . " وإذ احيطكم علماً 
بدخول اليش الفرنسى إلى مصر › أعتقد أنه على أن أؤكد لكم نيتى الخالمسة 
فی أن اجى حجاج مكة بل ما فى يدى من وسائل . إن كافة المساجد 
)١(‏ راجع لاجونكير الرجع السابق الد الثاني صفحة ٠۹٩‏ . خطاب ۸ أغسطس أول فروكتيدور . 


(۲) راجع لاجونكيبر المرجح السابق ال جلد اللانی صفحة ٤٥١‏ خطاب ۱۷ ترمیدور ٤‏ أخسطس . 
(۳) راجع برتران " ملات مصر وسوریا * انجلد الأول صفحات ۲۲۷ -۲۲۸ . 
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والمؤسسات التى تتلكهما مكة والمدينة فى مصر ستسعمر ملكا هما كما فى 
الماضى نحن أصدقاء المسلمين ودين البى » ونرغب فى القيام بعمل كل ما 
یرضیکم ویکون صااً للدیسن  "‏ . وفی الخطاب الدانی ” راح بونابرت 
يجدد نفس العروض مضيفاً تعيينه لأمير احج . 

إلا أنه كان يخشى أن تكون كلمة أحد الكفرة قريبة دى شخص فى مثل هذه 
القدسية لذلك أصر على أن تذلهب سلطات عليا ديية مسلمة إلى شريف مكة 
لتعضمن الاستعدادات التى يعلنهسا . وذلك هو هدف الخطاب الذى طلب من 
مشايخ وعلماء القاهرة أن يکنبوه له فى ۰ ربع اول ۱۲۱۳ ( ٠١‏ فروکتیدور 
أول سبتمبر ) . وكان عبارة عن سرد لانتصارات ابميش الفرنسى على المماليك » 
ومدح فی أخلاقیات ومشاعر الجدرال حيال الدين الإسلامى » وإحصاء لكل ما 
أعرب عنه هو وجنوده : كالإجراءات التى اتخذها لسأكيد حرية العقيدة › وحماية 
الحجاج » والاحتفال بالأعياد المعصادة وتعيين أمير الحج › كما أشاد بجا قام به 
بونابرت والفرنسيون من حل منظمة مالطة الدينية › وإسقاط سلطة البابا » ومدح 
استقامتهم الإسلامية لأنهم يعازفون بوحدائية ١‏ لله ويبجلون النبى والقرآن . وكسان 
هذا الخطاب المرسل إلى شريف مكة » يجب أن يكون وفقاً لتصور بونابرت » بمثابة 
بيان إذ أنه أعطى أوامر إلى كليبر ليطبعه فى الإسكندرية . ويرسل له ٠٠١‏ نسسخة 
إلى القاهرة وأن يقوم بتوزيع ٤١١‏ فى منطقة الجزر . 


وفی نفس الوقت الذى كان يسعى فيه بونابرت إلى تدعيم مكانته فى 


. راجع لاجونكير المرجع السابق الجلد الثاتى صفحة ۹ . خطاب ۸ فروکتیدور ۲۰ اغسطس‎ )١( 
. ٠۴١۹ خطاب ۱۹ فروتيدور ۲۷ ألحسطس . راجح لاجونكيير المرجع السابق !جلد الثاني صفحة‎ )( 
ء‎ ٥۴۹ لاجونكبير المرجع السابق اجلد التانى صفحة‎ )۴( 


AY 


طرابلس ومكة ومنطقة الجزر ء» كان يحاول نفس الشى مع فلسطين وسوريا . 
إذ أن خطراً كان يداهمه من هلا الجانب أكثر إلخحاحاً وأكثر خطورة من أى 
جهة أخرى . ففى عكا يوجد بالفعل حاكم شبه مسقل » على أكبر جزء من 
سوريا وفلسطين » وقد اشعهر هذا الباشا باضطهاداته للفرنسيين . إنه أحمد باشا 
الجزار . وم تكن صحراء غزة تسل عقبة أمام قوات ذلك الطاغية الشرس 
المتعصب والقوى » وهى قوات متعددة نسبياً » ومكولة من لاح مشاة 
وفرسان وكان لا يكف عن التدخل فى المنافسات بين بكوات مصر وأرسل 
جيشه إلى مصر . فإذا ما تمكن مسن تبسى قضية إبراهيم بك » اللاجى فى 
مقاطعاته › وأن يأخذ بالدفاع عن حقوق السلطان » أو حتى حقوق الإسلام» 
فيمكنه أن يوجد فى موقف يؤدى إلى مضايقات جادة للفرنسيين . لذلىك 
سارع بونابرت لیؤکد حسن نوایاه للجزار . فکتب له قائلاً ٩‏ : " حیدما 
حضرت إلى مصر لأحارب البكوات فقد قمت بشى عادل ومطابق لمصاخحك > 
يما أنهم كانوا أعداءك .. فلم آت مطلقاً لشن الحرب على المسلمين . وبجب 
أن تعرف أن ول ما اهعممت به فى مالطة كان الإفراج عن ۰ ترکی من 
القابعين فى العبودية مدذ عدة سنوات . وعدد وصولى إلى مصسر قصست بطمثدسة 
الشعب وميست المفعين والأئمة والمساجد . ولم بحظ حجاج مكة أبداً مغل 
الحفاوة والصداقة التى استقبلوا بها كما احتفلا لتونا بمولد الى ببذخ أكثر 
من أى وقت مضى " . وقد سلم هذا الخطاب الضابط » رئيس المسرية 
بوفوازان » المکلف بان یشرح شخصیاً للباشا أن بونابرت راغب فی أن يعیسش 
معه فى سلام ون يقوم » فى مقابل ذلك » بكل الخدمات التى بمكن أن يتطلبها 


(ه) في ٥‏ فروکتیدور أغسطس . راجع لاجولكيير المرجع السانق انجلد الثانى صفحة or‏ . 


At 


حسن سير التجارة والصاخ العام . وأنه ليست لديه أية نية ليغزو القدس ؛ 
وأخيراً إن المسلمين ليس لديهم أصدقاء أكثر من الفرنسيين . والخطساب 
فحسب هو الذى وصل إلى الجزار » إذ أنه رفض استقبال بوفوازات ہاوزەv‏ »ء8 
وأعاده إلى مصر دون أن يستمع إلى مبرراته ”° . 

وتم إسناد مهمة ماللة إلى رسول آخر هسو مایی دی شاتورلو من والادط 
ماقت » الذى أرسله بونابرت إلى اللاذقية وحلبب . " نحن لم تعد صن 
أولئك الكفرة لأزمة البرابرة الذين كالوا يأتون خاربة عقيدتكم » نحن نعرف أنها 
سامية » وسندخلها وقد أتت اللحظة الى يتجدد فيها الفردسيون وسيصبحون 
أيضاً مؤمنین حقیقیین " . هكذا تحدث بونابرت إلى باشا حلب فى الخطاب الى 
مله مای دی شاتورنو". 

وفی نفس أثساء هذه الحاولات الممالية مع السلطات التابعة للسلطان 
تتواکب اغاولات الى أشرنا إليها سالفا للعمل فى لفس مركز الامبراطورية ؛ 
فى القسطنطينية » والدخول فى علاقات مياشرة مع الباب العالى . 

أى أن الراسلات قد امعدت عملي إلى كل العام الإسلامى العشمانى وسن 
حلاهاء فإن السياسة الإسلامية لبونابرت » إضافة إلى الخطابات الى سيرسلها 
إلى تيبو صاحب طنطة؟ ما٣‏ » وسلطان دارفور › وسلطان المرب › قد 
هدفت إلى الاتصال بمجمل العام الإسلامى » باستشثاء فارس وآسيا الوسطى . 


5 راج لاجونكير الرجع السابق اتجلد الئاني صفحة ۳ه - ٠۳۹‏ " والساريخ العلسى وا لحربی اج 
الجلد الثائى ر الحملة ) صفحة ۷١٤۲ء‏ 

(۲) راجع لاجونکیر الرجع المد کور مجذد۴ صفحات ٠ 1۸ “٩٩‏ 

ر التاريخ العلمى والعسكرى إخ الد اللاتى ر الحملة) صفحة ١٤۲۴ء‏ 


As 


ومشل هذه المراسلات الواسعة النطاق › والتخطيط لعل هله السياسة الخارجية 
العريضة » كانت بلا شك تحعدى الاحتياجات الفورية حماية مصر هسن 
التهديدات أو المؤثرات الخارجية . وبعيداً عن هلا الاهعمام الدفاعى فإنها 
تتضمن هدفاً أكهر إيجابية ست ؤكده أفعال وعبارات لبونابرت تكشف عن 
وجودها فى ذهنه . فحينما تسلم من الإدارة مهمة تنفيل المشروع الذى اقازحه 
تاليران للقيام بحملة على مصر » فلم بمنسع بونابرت خياله » الى المجذدب إلى 
مصر والشرق أثناء هله على إيطاليا » من أن يوسع المهمة التى أسندت إليه . 
فدون حتى أن يتحدث عن إمكانية حهلة على المند › والتى لعله كان قد حصسل 
على موافقة باريس بهاء ألم تكن له نظرة حول الشرق ليست قاصرة على 
حدود مصر ؟ إن مشرو ع التدخل فى سوريا سواء بموافقة الجزار › إذا ما 
استطاع أن يكسبه إلى مصاله » أو براسطة السلاح فى حالة رفضه » كان 
على أى حال فى البداية من بنات أفکاره : فلا بعكن آن نفسر بطريقة آخرى 
العرض الذى عرضه على مراد بك › منذ اول اغسطس ۱۷۹۸ » بمنحه إصارة 
فى سوريا إذا ما استطاع الجيش أن يمد عملياته إلى هناك . وإذا ما كان الحطظ 
قد سانده مام عکا » تری آى تطور كان سيضفيه على مهمعه الشرقية ؟ أكان 
بسبب القيمة الجوهرية لسوريا أنه صساح إن الحظ قد خانه آمام عكا ؟ من 
الصعب الإقرار بدلك. إذ يبدو جلياً آن بونابرت فى الواقع قد رآى فى هزو 
مصر الشرط المبدئى والمرحالة الأولى لمشروع أكثر اتساعاً وأكثر ضخامة › 
والذى ل يعرب عنه أبداً بوضوح وإنما كان يحاول أن يخلق فى الشرق البحر 
أوسطى بعد آن يقوم بعحويله » عملية تحول رهيب فى صراع فردسا الجمهورية 
مع آوربا اللكية . وآن مصر م تكن بالنسبة له سوى قاعدة عمليات لعملية 
أكبر بكثير من الحملة الميدئية » وفى نفس الوقت العتلة النى سيمكن بواسسطتها 
A٦‏ 


تعريض العام الإسلامى باثره . وأن الأمر ليس جرد حماية مصر من دعاية 
معادية للسيطرة الفردسية › وزغا تقهيد الطرق لأهداف لاحقة حقة ستؤدى إليها 
سياسته الإسلامية يإطلاها على الخارج › يعفا عن خلق جو من التأييد والتعاطف 
والفقة حول نفسه ومصيره فى الإسلام بأسره . 

لقد رأيدا لتو ما ادعاه بونابرت لنفسه لدى السلطات الإسلامية فى أفريقيا 
وآسيا » والصخب الذى احتفل به ولد البى فى القاهرة . فالأهمية المضفاة 
على الاحيفالات الحلية التقليدية والعداية بها من السمات المميزة لعمله 
السياسى . والعالم الإسلامى تعازيه مناسيات دينية تعد فى مصر ء وفى كل 
الأراضى الإسلامية » مداسبة لاحتفالات شعبية كبرى . ومثلما هو كائن فى 
کل مکان خر › فإن التقاليد الحلية قد أقرت عادة الأعياد الخاصة بالبلد . 
وحياة الأهالى ها إيقاعها الناجم عن العودة الدورية هذه الاحتفالات العامة › 
والتى يعد إلغاؤها فى حد ذاته نحساً ودليلاً على قلاقل عميقة ء ول يهم 
بونابرت یابعاد سیطرته عن مغل هذه الآفات التی کان سیؤدى إليها ترك مدل 
هذه التقاليد التى ييجلها الشعب فحسب › وإنما حاول أن جعلها تسفيد من 
الشعبية النى بمكن أن تكسبها بالبريق المتفرد لفل هله الأعياد » والتى كان 
يزيدها مساهمة السلطات والفرق العسكرية الفرلسية . 

ولقد أتيحت له مثل هذه الفرصة بعد دخوله مصر بأقل من شهر . فالنيل ؛ 
الذى يعد فياضانه العنصر الأساسى للرخاء الزراعى فى مصر › كان مدد القدم 
دى المصريين » جال احعفال هو أقرب من الطقس الديسى النذى ظلت ذكراه - 
الذى احترمها الإسلام - تتواصل كعادة يحل بها بصخب عدد بداية فيضان 
الأراضى . فعندما یصل فیضات النهر الذی بیدا فی بونیو » إلى ارتفاع ۱١‏ قدماً فى 


AY 


المقياس الموجود فى الطرف الجنوبى ججزيسرة الروضة › يفح اويس الام لحجز 
المياه عند مدخل قناة شق القاهرة . إن فتح هذا السد » ودخول الياه فى هله القناة 
أو ”الخليج " تصاحبه حفلات رامية وبهجات شعيية . وحينما وصلت الفترة 
العادية هذه الاحتفالات » كان بونابرت عائداً لتوه مسن ماشه ضد إبراهيم بك » 
كما علم من جهة أخرى بب رهيب هو الفاجعة البحرية فى بى قير الى ت ركست 
الجيش بلا أسطول » ومقطوع الصلة مع وطنه الأم » وحبوس فى مصر . فتعويسض 
الانعكاس العنوى هذه الهزية على الجيش وعلى الأهالى » كان سيباً بالدسبة له 
ليشارك ويشرك فرقه فى احفالات " عيد اليل " . 

ففى أول فروكتيدور ( ۱۸ أغسطس )» فى السادسة صباحاً » خرج 
متطياً جواده » وحاطاً بحرس ينداخل فيه ذلك الخليط الذى يجيه - جنرالاته › 
وقيادته العامة » كيايا الباشا وأعضاء الديوان › والموللا " وأغا الانكشارية 
وغيرهم من أعيان البلد . وقد اصطف جزء من الخحامية تحت السلاح بطول 
القناة » وستة أساطيل المراكب المزينة بالأعلام على شطان اليل . وقام سسلاح 
المدفعية فى الموقع وفى السكنات بتحية وصول الموكب إلى المقياس وإعلان إتقام 
الطقس الغريب الذى عقتضاه يتم إلقاء تقثال امسرأة » هى عروس النسل › فى 
المياه . وانضمت إيقاعات الموسيقى الفرنسية إلى الموسيقى العربية بينما كان 
العمل جارياً لكسر السد .وقام بونابرت بنفسه بتسليم الجائزة لطاقم أول 
)١(‏ لقصة هادا الاحتفال راجع لاجولكيير مرجع السابق الإلند الشانى » صفحة 4۸٠‏ ء و" العاريخ 

العلمى والعسكرى إل .." انجلد الأول ر الحملة ) صفحات ۴۷۲ - ۴۷١‏ , وم يكن الاحفال 

بريادة اليل من قبيل الطقس الدينى كما زعم . 


(۲) کان من ضمن مهام لوللا ا-حفاظط على مقياس اليل . راجع فسى سلسلة " لكرن " » " مصر تحت 
الاستعمار الفرنسی " بقلم أمیدیه ریم صفحة ٦4‏ » باریس دار نشر دیدو ۱۸4۸ . 


AA 


مركب دخلت القناة » بيدما ألقى إلى الجماهير حفدات من اللاليم » والس 
الموللا العباءة السوداء » والنقيب رجا © العباءة البيضاء » كما قام بتوزيع 
انية وثلائين قفطاناً لأهم المستولين » وحضر كتابة الحضر الخاص بكسر الس 
وإثبات ارتفاع مدسوب الفيضان إلى ٠١‏ ذراعاً وجسة قراريط » وشكر ؛ لله 
على هذه النعمة ). وقد فرح الشعب بوفرة الفيضان الدال على حصول 
وفيرء وجرت الحماهير لتساهم فى الحفل بالصيحات والتزاحم › كما صاحبت 
القائد الأعلى العائد إلى قصره بالأزبكية » فى موكب صاخب مسن الصياح بل 
واهتافات . وقد صاحوا من حوله " نعم » لقد أتيت لإنقاذنا ياذن الله الرحيم » 
لأنك حصلت على النصر وعلى أجل فيضان جاء مدذ قرن » وهما نعمعان لا 
يسندهما إلا ؛ لله " . وفى المساء » كانت شوارع القاهرة المضاءة ثفيض بالمارة 
السوريين والأقباط واليولائيين › أما المسلمون فقد ظلوا فى بيوتهم . 

وبعد عدة أيام أتى موعد مولد محمد » وهو مناسبة احضالات لا تقل عن 
أربعة آيام وليال . وباندهاشه لعدم رۋيته بداية الاستعدادات للاحتفال كالعتادء 
سال بونابرت عن السبب وعلم من الشيخ اليبكرى بأنهم يستعدون مزاعم 
خاطئة » هى فى الواقع ناججة عن سوء ليتهم ضد الفرنسيين ء لوقف تقلياد 
الاحتفال بهذا العيد ). فأمر على الفور ياقامة هذا الاحتفال › واتخل بنفسه 


)0( موظف مستول عن توزيع المياه . راجع أميديه ريم المرجح السابق صفحة 36 . 

ص وكما فيما مضى - فإن هذا الخصر يلزم المصريين عندما يكون الفيضان طياً بدقع المسيرى للديوان 
الأعلى إلى جائب حصة سيدنا السلطان " وإلخبوب الواجبة للأماكن المقدسة فى مكة والدينة . راجع 
لاجونكيير المرجع السابق امجلد الثاتى صفحة ٤۸٠١‏ . 

. ۲۲ راجع عبد الرحمن اجبرتى ترجمة کاردان صافحة‎ )٣( 

ر4) راجع عبد الرحهن الجبرتى ترهة كاردان صفحة ۲۷ , 


۸۹ 


الاستعدادات لإضافة مزيد من البريق بأن يشارك فيها شخصياً . وفى أول يسوم 
( ۲ فروکتيدور ٠۹‏ أغسطس ) ألبس الشيخ البكرى عباءة من الفراء الأبيض 
الخاصة بمنصب كبير الأشراف ” » الخالى بسبب هجرة آخر مسن كان بمثله . 
وقد تم هذا التنصيب فى نفس بيت الشيخ › أمام حضور قرابة المائة من رفاقه 
فى الدين » وجلسوا الفرفصاء فى دائرة على السجادة » مربعين سيقانهم › 
تمسكين بالمسبحة وجسدهم يتأرجح إلى الأمام والخلف مع مصاحبة قراءة آيات 
القرآن . وقد جلس مثلهم على وسادة ملقاة على الأرض القائد الأعلى › وقد 
حافظ طوال مدة هذه الابتهالات الطويلة على هيثة التقى والورع . وما أن 
التهت الصلاة حتى شارك كضيف للشيخ فى مأدبة على الطريقة ال ركية › 
ملتزهاً بالعادات والتقاليد الحيطة للولائم الشرقية › الى يستغنون فيها عن 
الشوكة والسكينة . كما تعلم بعد ذلك ملاذ الشبك » الغليون الحلية › 
والدرجيلة والقهوة التركى . وفى المساء » بعد استعراض عسكرى باهر › 
انتقلت القيادة العامة على أنغام الموسيقى العسكرية وأضواء الشعلات عبد 
الشيخ البكرى . وانطلقت المدافع تحية حمد بيدما كانت السريجات تضاء فى 
المديدة . وما أن أتى الليسل حتى انطلقت نيران ألعاب الصواريخ فى ميدان 
الأزبكية » ولعلها كانت أول مرة يراها المصريون . 

وظل الصخب الغريب » خليط من البهجة الدنيوية والحماس الديدى › فى 
الشوارع واليادين أثناء الليل والنهار حى ۲۳ أغسسطس ر ١‏ فر وكتيدور ) . 


)١(‏ رايس آشراف القاهرة . راجع أميديه ريم المرجع السابق صفحة ٠١‏ . ويزعم المؤلف أن بودابرت 
كان مرتدياً فى هده المناسبة الزى الو كى وعلى رأسه العمامة ومرتدياً ا لحف » وأنه قرأ الفرآن مع 
المشايخ وهو يتأرجح مثلهم برآسه وجسده . إن هله التفاصيل ملفقة . 


۰ 


مروضو دببه وقرود » وساحرو لعابين » راقصسون وراقصات › مغنون 
ومغنيات» لاعبو أقداح حواة » لاعبو سيوف » دراویش یهللون ویدورون › 
أولياء أو " نسّاك " » قذرين ومرتدين الهلاهيل › يلغتون أنظار الشعب اللاهمى 
أو المنعظ ©. 


وقد کتب بوناہرت إلى كليبر ‏ قاثلاً : " كل هؤلاء الناس كان من الممكن 
آن يتصوروا أننا جثنا بنفس فكرة سان لوى والتى يأتون بها حيدما يدخلون 
الدول المسيحية " . ونرى من كل الوقائع الى تقدمت إلى أی مدى امسدت 
جهود بولابرت ليبدد هذا الشك . 


وتم الاحتفال بمولد محمد فى مصر باسرها فى نفس الوقت مع القاهرة ؛ 
وحظى بنفس الرعاية من جانب السلطات الفرلسية حينما امعد الاحعلال . أا 
فى الإسكندرية وعلى حد قول فولفو تاريخ للحملة ” " فإن كليسبر ‏ المريض 
والغاضب » قد شارك بالكاد غصباً عنه فى هذه المسرحية الهزلية الدينية " . 
وسواء عن طيب خاطر أو غصباً عنه فقد شارك فبها على أى حال . لأنه فى 
ه فر وكتيدور ذهب مع قيادته العامة لتساول العشاء عسد "الكومنداك 
السلم") الذى جامله بصفة خاصة بأن قدم له ”طبقاً مسن الأرز ذا ثلاثة 
ألوان". وفى اليوم الثالث أمر بإاطلاق ثلاث طلقات مدافع احتفالاً بمولد النبى 


)١(‏ راجع لاجونكيير المرجع السابق الد اللانى صفحات د ٤۸٢‏ » نقلا عن یومیات دی دتروا. 
الداريخ العلمى والعسكرى * إخ النجلد الأول ر الحملة ) صفحات ۳۷۷ - ۳۷۸ و* پومیسات " 
یلیه دی تراج صفحات ۷۹ ۷۲۳ باریس بون ۹۸4٩‏ ۰ 

( ۱۲ ترمیدور ٣۰‏ بولیو وارد فى لاجونكبير المرجع السابق انجلد الثاتى صفحة ٠ ۴٠١‏ 

ر( * الاريخ العلمى والعسكرى "!اخ > الجلد الأول ر الحملة ) صفحة ۳۷۸ . 

ره له شك أنه كات أغا فرقة الانكخارية ر الموجة) . 
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وأضاء مبنى القيادة العامة » وفى اليوم التالى رد بدوره على العزومة بان دعى 
السلطات الحلية » أعضاء الديوات والأغا » ولكى لا يحل بالآداب العامة حيال 
ضيوفه المسلمين» الذين قد تصدمهم رؤية النبيذ على مائدتهم » فقد وضع 
لنفسه مائدة مستقلة بجوار مائدتهم “. وفى رشيد » كان المفعى قد امعسع › 
مشل الشييخ البكرى فى القاهرة » عن الخاذ التدابير المعشادة لإقامة الاحتفالات 
حتی بوحی للشعب بأن الفرنسیین قد منعوها ‏ . فامره منو بان یلتزم بالعرف 
التبع ويساهم بنفسه فى ازدهار هذه الحفلات بأن يقيم وليسة عشاء على 
الطريقة الثركية لمشايخ البلد مصحوبة بفرقة موسيقى عربية ورقص من أجل 
الشعب". وتوجه وبصحيته ضباطه ويعض العلماء والفدانين الموجودين آنسذاك 
فى رشيد » إلى الحفل الليلى السذى أحياه مسن أطلق عليه فيفان دينون "أول 
حاكم مدنى": وكان حفلاً عربياً » منظماً على الطريقة المصرية فى الطريق 
وقد تحول إلى قاعة اسعقبال بواسطة الخيام والسجاد واللمبات . وفى هذا 
الإطار غير المتوقع » أمضى ارال ورفاقه الفرنسيون سهرة متعه حتى الصباح 
على مشاهدة الرقص وألغام الموسيقى اخلية ”". 

وهكىذا تم الاحتفال فى مصر » وتحت سيطرة أجنبية فسى طريقها إلى 
الاستقرارء بالأعياد العقليدية › أعياد البلد . ولم تكن هذه الأعياد وحدها التى 
حاول بونسابرت من خلاها البحث عن إرضاء الدوق التلقائى للمصريين 


(۱) راجع لاجونكير الرجع السابق انجلد الثانى صفحة ٠٠۷‏ » وفقاً ليوميات كليبر فى القيادة العامة . 
(۴) فيفان دينون " رحلة فى مصر العليا والسفلى" الد الأول الطبعة الصعيرة صفحة .١۳۲‏ 

(۴) لاجونكيير المرجع السابق امجلد الثاني صفحة ٥۹۸‏ . 

. رما کان شيخ اليلد‎ )٤( 

(۵) راجع " التاریخ العلمی والعسکری ' إځ انجلد الأول ر الخملة ) صفحات ۴۷۹ - ۴۸۵ . 
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للاحتفالات . ففی أول فاند یر ( ۲۲ سبتمير ) فى عيد تاسسيس الجمهورية ›» 
أقيم احتفال فرنسى كبر » حساول القائد العام مسن خلاله أن يلهب مشاعر 
الوطنية لدى قواته » وأن يبهر فى نفس الوقت خيال السكان اخليين . 

وقيل الموعد بشهر تقريباً “ أعلن عن الاحتفال وحدد الإجراءات الأساسية 
فى أهم مراكز الحامية . وقد أضاف أعتى شهود جد مصر القديم إسهامهم فى 
ذلك اليوم إلى الجد الشاب للجيش الفردسى : " إن حامية الإمسكندرية ستقيم 
حفلها حول عمود السوارى " الذى ستعلوه الأعلام ذات الألوان الثلاشة . 
كما " ستضاء مسلة كيلوباترة ” . وفى القاهرة » بعد الاستعراض السذى أقيم 
فى ميدان الأزبكية › " توجه وفد من كل سرية ليغسرس العلم الثلاثى الألوان 
فى أعلى قمة ارم الأكبر " . أما " الفرق التى فى مصر العليا فسوف تقيم 
احتفالاتها وسط أنقاض طيبة " . 

وبعد تدسيق شديد الدقة » آقيم الاستعراض العسكرى فى القاهرة فى إطار 
يجمع على حد عبارة عزيزة على بونابرت » بين الغرب والشرق » بين الجمهورية 
الفرنسية وأتباعها الجدد المسلمين . وفى الساحة الشاسع » الذى يضم حيطه من 
الأعمدة أكثر ما لدى فرنسا من حافظات » أقيم مدخلان » أحدهما قوس النصر » 
الذى رسم عليه الفنان رجو معن لوحة لعركة الأهرامات » والآخر بوابة كسب 
عليه بالمريية "ا إله إل الله محمد رسول اللّه". وعلى واجهتى المسلة 
القاتمة فى منتصف هذا الساحة كثبت بالفرنسية العبارات النالبة : " إلى الجمهورية 
(۱) فی فر و کتیدور ۲۸ اغسطس . راجع لاجونكيبر المرجع السابق الدالث صفحات ۲۰ - ٠ ۲١‏ 


(۲) راجح غيفان ديون المرجع السابق صقحة ۳۴ » ولاجونكيير المرجع السابق الجلد اللالث 
صفحات ۲۲ - ۲۳ . 
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الفرنسية العام السابع " » و "فى ذكرى طرد المماليك » العام السادس *. وعلى 
الواجهعين الأخرين نفس العبارات باللغة العربية . وفى هسلا الإطار الغريب » قام 
بونابرت باءعوة المشايخ أعضاء ديوان القاهرة » ومثلى دواوين الأقاليم » وأغا 
الانكشارية ؛ وأمير الحج » لمشاهدة احتفال صمم من أجل التألير فى آن واحد 
على الفرنسيين الذين يشا ركون فيه » وعلى الأهالى الذين يشاهدونه » وذلك سواء 
فى الوفد اخحيط به » أم وسط الجماهير الكثيفة المزاصة حول الأزبكية . 

وكل فرق الخامية وقد أضيفت إليها الفرق انحيطة » بأجمل ما لديها هن 
ياب » قد اصطفت فى هيئة مربع حول الساحة فى مواجهة المسلة الرئيسية . 
وبع أن قام بونابرت باستعراضها » جاس عاى المنصة المرتفعة عند أسفل 
المسلة » بين سبعة هيا كل قديخة تعلوها الرايات » قامت كل الفرق الموسيقية 
اجحمعة بتدفيل مارشات عسكرية وأخان وطنية . ثم أقيمست تحت أمر القائد 
العام تدريبات نارية . وضمت الصفوف فى كل سرية على صوت طلقات 
الدارء ثم دخلت الفرق داخل الساحة واصطفت بانتظام لتستمع إلى قراءة 
البيان الىدى وجهه هم القائد العام الذى راحوا يحيونه بصيحات : " تي 
الجمهورية ! " ثم أحضرت كافة الأعلام والألوية عند المنصة لاستلام الشارات 
التى تذكر يانتصارات ايش على المماليك » من أيدى بونابرت . وبعد عزف 
نشی ' المارسییز " ونشسید " الرحیل " ولشید آخر کب کلماته بارسفال 
جرانمیزون ونه ریجیل » انتهی الاحتفال العسکری بعرض مهيب . 

ثم أقيمت مادبة فى ذلك اليوم بالقيادة العامة » معست علية الوم الحليين 
والسلطات الفردسية العسكرية والمدنيسة . وكانت النقوش والرسومات الى 
تزين قاعة الاحتفالات » مثلها مثل النقوش التى رينت المكان المذى جرى فيه 


۹٤ 


الاستعراض » ترمز إلى تقابل العنصرين اللذين يلتقيان  .‏ فمن كلل جانب 
كانت الرايات الثركية ترفرف متداخلة مع الرايات الجمهورية » وقى أعلى 
حزم الأسلحة تنداخل اغلال وقبعة الحرية » القرآن وحقوق الإنسان ‏ . 
ورفع برتييه الدخب قائلاً : فى طرد المماليك وسعادة شعب مصر ". وبع 
الظهر أدت مباريسات الخيسل فى الأزبكية إلى مواجهسة الأبطال العسرب 
والفرنسيين. وفى المساء » بعد الألعاب الدارية » حولت الإضاءات الباهرة 
الميدان إلى قاعة رقص شاسعة » حيث راح الجند يرقصون على أنغام الموسيقى 
النحاسية التى يتخللها من وقت لآخر طلقات المدافع . 

وعلى حد قول العاصرين ‏ - الذين تدسم أقواهم باللهجة المزدرية تعليقات 
عبد الر هن الجبرتى الى بخص بها هذا احفل الضخم - فإن ججاهير الأهالى 
الفضولية والحمالكة » قد حضرت هذه الأحداث دون أن يبدو عليها الالبهار . 
وعلى آى حال إنها م تنبهر أبداً إلا بعدد فرق الجيش » ودقة تحركاتهم وتطور 
أسلحتهم . وهذه السيجة غير الكاملة وإن كانت جدية » هى ما حاول الاستعمار 
الحديث الحصول عليه » منذ ذلك الوقت › ثل هذه الاستعراضات للقوات . 

ونفس الإجراءات وفى الحدود الى سمحت بها الإمكانيات الحلية ء فإن 
نفس الاستعراض العسكرى قد أجرى بلا تهديد » مناسسبة العيد السالع 
للجمهورية الفرنسية » فى كافة النقاط الحتلة فى مصر › ونفس الجهود لإظهار 
الأخوة الفردسية المصرية » قد بذلت فى كل مكان لنفس الغرض . 


ا ی 
( التاريخ العلمى والعسكرى إل انجلد الأول ( الحملة ) صفحة ۳۸۴ . 
ر( راجح خاصة * التاريخ العلمى والعسكرى الکتوب استناداً زى شهادات عيان معاصرين ‏ 


وبفضل وحدة وجهات الدظر الى استطاع بوتابرت أن يقيمها ويحافظ 
عليها بينه وبين ضياطه » فقد كانت سياستهم الحليسة بصفة عامة ماثلة تلاك 
التى مارسها هو فى القاهرة . 

ففى نفس الوقت الذى كانت تقع فيه عملياتهم الحربية أو البوليسية ضد 
مراكىز الشوار › فبإن حكام الأقاليم نفذوا السظيمات الإدارية التى أملاها 
بونابرت » وأقاموا الدواوين » وقاموا بتعيسين الآغساوات » وكولوا فرق 
الانكشارية . ولقد أصر بونابرت على آلا يبدأوا بالخطأً من جانبهم فى 
علاقاتهم مع الأهالى . وعددها كان يلاحظ غلطة من جانبهم أو خطاً فى 
التكتيك » كان يبادر بلومهم .فكتب إلى زايونشك قائلاً ”° " لا أقر قياهمك 
باعتقال الدیوان دون أن تناکد إن کان مذباً أم لا » وأن تقوم بإطلاق صراحه 
بعد اثنى عشرة ساعة . إنها ليست الوسيلة التى ستكسبهم إلى صفك . يجنب 
أن تدرس الشعوب التی توجد لدیها » وآن تمیز من هم أکثر میلاً كى تستعين 
بهم أو تستخدمهم » يبمكنك من وقت لآخر القيام بالردع أحياناً لكن بصورة 
عادلة وقاسية » لكن لا تقم أبداً با يمكن أن يوصف بالنزوة أو الاستخفاف " . 

وحينما كان أحد الزعماء الحليين › الشديد التأشير وسط معاصريه » كان 
يبدى استعداداً للتعصاون مع الغزاة » م تهسل أية وسيلة لوضعه فى جانب 
مصلحة الفرنسيين » حتى وإن كان قد أبدى تجاههم فيما مضى أية مآخذ »› 
وذلك كان الوضع مثلاً مع الأمير إبراهيم الذى عينه كليبر مسسئولاً عن إدارة 
دمنهور وأربع قبائل مجاورة » وقد أسدد إليه رتبة أغا ومرتياً مناسباً © . 
(۱) رایع لاجونکیو الرجع السابن الد لالت صفحة ۷۲۸ ۲ فروکیدور - ۲۸ افسطس . 
" * * ۲۰۷۸ فروکیدور - ۲۸ أغسطس . 
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وحينما بدأ الموظفون احلبون يتصرفون بصواب » سرعان ما تمت مكافاة 
أمانتهم وإخلاصهم كما تم تشجيع اسهم بكافة أنواع الوسائل الطيبة . وتلقائياً › 
بل وسباقاً لأوامر بونابرت » قام كليبر بمنح مرتباً لأعضاء ديوان الإسكندرية (©. 

وقد كان أغا الانكشارية يرغب فى عباءة وفسرس مزخرف على الطريقة 
الركية » فقد قام كليبر برجاء بولابرت أن يرسلهما له من القاهرة › وقد أصصر 
على أن تعاد له الممتلكات التى كانت المماليك قد صادرتها منه ° . 

وتمت حاية حجاج مكة فى كل مكان مثلما تمت هايتهم فى القاهرة . 
وکان ۲٠١‏ حجاً من طرابلس أبحروا عن طريق النيل من القاهرة إلى رشيد › 
فقام منو با ركابهم على أربعة مراكب إلى الإسكندرية تعلوها الرايات الغلاثية 
الألوان . وعا أن الأسطول الإنجليزى قد لاحظهسم وأجبرهم على العودة إلى 


(۱) " کلیبر وحیانه ومراسلاته " بقلم جال بایول ء باریس › دی دو ۱۸۷۷ صفحة ۲۰۱ قرار ۲۱ 
أخسطس ۱۷4۸ : * كليبر ء إلى الدين هم الأكثر أمابة والأكثر استقامة بين الرجال » إلى اللين هم 
زينة كل العلماء » إلى الذين يرتسون وينظمون بأحسن صورة ممكسة كل المسائل المتعلقة بسكات 
الإسكندرية .. اخ ... اخ ... اعلموا أيها الأصدقاء اميجلون أنه حلا فى الاعتبار أن الأوقات الى 
تمضون بها الشنون العامة يجب بالطبع أن تؤخذ على حساب أعمالكم الخاصة » وأنه مالتالى من المدل 
والإتصاف أن تعوضكم E E RE‏ 
إلى الوجيه حاج حسن أبو عو ,.. CS e‏ 
8 إبراهيم أبو العبير »> اقا fone.‏ 
" " مصطفى الصران " “ fan.‏ 


إلى الوجيه الحاج حصن أبو ال.. " " . fee.‏ 
١‏ الاج حامد ازن أغلو " Ee Vo‏ 
” " الاج قاسم زکبوف "* EREN‏ 
ا fn EES‏ 
وإلى الساغيين .. OREN ees AS‏ 


(۲) راجع بایول ازجع اتان ف 6# 4 اغسطس ۱۷۹۸ . 
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داخل الميناء » فقام منو ياركابهم هذه المرة تحت رايات مغربية . وعندا وصوهم 
الإسكندرية » استقبلهم كليبر وزودهم بسفينة كبيرة ليبحرو! إلى طرابلس . 
ومثله مغل بونابرت » فقد انتهز الفرصة ليرسل إلى قتصل فرنسا مع هذه 
السفينة خطاباً بنفس فكرة خحطابات القائد الأعلى 0 

وخلاف حالات الاشتباكات » فإن أمن الأفراد واحترام اللكيات قد قمت 
هايتها ضد العنف والتحقير والاختلاس . وقد تزود قادة الجيش الفرنسى فى 
مصر بروح الإنسانية والأمانة والأخلاقيات العالية . وعندما أدى الإضطرار إلى 
فرض ضريبة على المسلمين » بدلا من العقوبة » كان كايبر أول من اقازح على 
بونابرت أن يعيدها هم عندما تتحسن تصرفاتهم العامة . وعندما وجد أن 
الانتقامات التي أمر بها بونابرت كانت شديدة للغاية قام مداقشسعها معه بجيسث 
أدت إلى خلاف بينهما . وكتب منو فى نفس الوقت : " لا شاك أننا سنسجح 
أكثر إذا ما حكمنا بالعدل والأحلاق ... إن استقرارنا فى مصسر متعلسق 
بأخلاقيات القادة الفرنسيين * ©. 


Fae راجع لاجو كير المرجع السابق الجلد الثاني مفحة هه ويايول المرجج السابق صفحة‎ )١( 

(۲) راجع بایول المرجع السابق صفحات ۳۰۳ - ۲ ٠١‏ ." المواطن الفتصل » إن غزو مصر عن طريق جدود 
الجمهورية الفردسية لا يجب أن يضع عقبات فى غلاقاتا السياسية والتجارية مع السلطات البربارية ء بل على 
المكس من ذلك » يجب أن يها وتوسعها . إن سكان هذه الشطآن ميجدون دالماً لدى الحكومة مساندة 
وحاية » وكما فيما مضى » فإف ديانة السلمين ستجازم بشدة . لكن اليوم فلا هسم ولا ثرواتهم سيتعرضون 
للابتراز الى كان يقوم به المماليك المخادعون الأشرار ‏ الذين كانو! يقومون به أيضاً ضد الحجاج آشاء 
رحاتهم إلى مكة وضد الذين كانوا يعيشون ها من تاج صناعتهم وتجارتهم " . 

(۴) راجع بایول المرجع السابق صفحة ۲۹۹ - ١٩‏ أغسطس . 

٩ )٤(‏ فروکتیدور ۲۳ أغسطس و۸ فروكتيدور ٠١‏ أغسطس راجع لاجوتكيير امرجم السابق الجلد 
الثاني صفحات ۵۱۷ = 01۸ . 


۹۸ 


وقام نفس الجحنرال بالكتابة إلى ا نفل العام سوسى رعس ؟» وهو غير راض 
عن الطابع الضريبى لبعض الإجراءات الإدارية قائلا : " مع سكان مصسر يجب 
أن تكون صارماً عادلاً إنساناً وعبداً لكلماتك . إذ كان القادة فى كل مكان 
هدا لدیهم اخلاقیات ويعاقبون بقسوة صارمة كل المبذرين سنقيم هنا أول 
مستعمرة نموذجية فى العام . وإذا ما وقع العكس › وإذا ما كان القادة سواء 
العسكريون أو غيرهم » وكذلك مرؤسوهم » ينظرون إلى هذا البلد على أنه 
أرض للالتهام فلن نبق هنا أكثر من ستة أشهر ولن نصحب معنا إلا الحجل 
وكراهية شعوب مصر ” . ومن بلبيس فى الشرقية › أرسل رييه إلى بولسابرت 
قائلاً : " لست على استعداد لأن أتحمل من حولى أى نصب أو تزوير › خاصة 
فى بدايات تنظيم البلد الذى يجب علينا أن نكدسب جانب الأهالى بفضل إدارة 
رشيدة". وعند عثوره على مآخذ فى إدارة الجنرال فيال 1ا۷ فى دمياط م 
پور ع الجنرال دوج مط عن إعلانها بلا آی تأخیر لبونابرت وآنهی تقریره 
بهذه الكلمات: " إن الشخص الذى يز كك نجهل أن الأراك يكرهوندا فى 
دمياط يكون مذباًء مله مل الشخص الدى يتركك تجهل السبب ٩‏ وفی 
مصر العليا وبينما ديزيه جاوءء« كان ما زال فى فزة الغزو » فضسح بعبارات 
ثائرة ح ر كات بعض اللصوص الذين حاولوا سرقة بعض البضائع من سوق الميا 
دون أن يدفعوا نمنهاء وقام باتناذ إجراءات صارمة ضد هؤلاء الحقراء . 


(9) ۷ قاندمپير = ۲۸ سبعمير . راجع لاجونكيير الرجع السابق الجلد الفالث صفحة ٠٠١‏ 
۷ فروکتیدور - ۳ سيعمبر . راجع لاجونكيير الرجع السابق الد الثالث صفحة ٠۷۷‏ 0 
is‏ فائد‌ہیر - ۴ أكتوبر . راجع لاجونكير المرجع السابق انجلد الذالث صفحة ٠١١‏ . 
IG‏ فاندميير - ۴ أكتوبر . راجع لاجونكيرر المرجع السابق املد الثالث صفحة FFF‏ 


۹۹ 


فلم يكن إلا لمحل بونابرت أن يعطى » مسد آول لخحظة احتكاك بين فرنسا 
وشال أفريقيا مع الإسلام » أكمل الدماذج لإدارة حلية وسياسة ديية جديدة 
تماما » ومدفوعة إجالاً إلى أقصى حدود تم تحقيقها آنذاك » وعلى أى حال نم 
يتخطاها أحد . إلا أن الإخضاع والتهدئة والعحالف السى كانت تهدف إليها 
هله السياسة الحلية والدينية › كانت هى نفسها تهسدف إلى امكانية تحقيق 
الهدف الاسستعمارى الذى كان مسنداً إلى الحملة الفرنسية » فى الظروف 
الأمنية المطلوبة والاستقرار . غير أن تنفيذ نفس هذا المخطط › الذى ساندته 
على التوالى حيوية بونابرت ونشاطه › م مکنه ألا یؤٹر بدوره على امستعدادات 
الأهالى تجاه السيطرة الفرنسية . 


فرانسوا شارل رو 


a» 


قرأة فى كتاب أحد أعضاء الحملة الفرنسية 


يحلو لبعض الناس أن يتخذ منهج الغفلة فى التعامل مع القضايا المهمة تحت 
مظلة حسن الظن » ومن تلك القضايا توصيف الحملة الفرنسية الى يغفلسون 
عن کونھا من آکبر الکوارٹ التی أصابت مصر فى العصر الحدیسٹ إن م تكن 
هى أكبرها جميعاً .. ويجهل كتير من أولئك الغافلين الحقائق الى تدطبق عليها 
عبارة "وشهد شاهد من أهلها" والتى ليست مجالاً للشك » ولا تحمل أن تحامل 
على الحملة وأغراضها وأهدافها وتصرفاتها المشينة . ففى كتاب واحل من 
كسب أحد أعضاء الحملة الفرلسية > وهو فیفان دینوت ەدە( tمvaزا‏ › ئسسوق 
العشرات من الأمغلة التى تدل على الخزى والعار هذه الحملة المشثومة › ونازك 
الات غيرها »> ونترك مات الكسب غير كعاب فيفان هذا › والتى تصسف 
بأقلامهم مدى اليشاعة واليوانية - مع أسفا حدس الحيوان - الشى وصمست 
بها الحملة حى يعد وصفها بأنها معبر للدوير والحضارة من قبيل الخيانة 
الوطنية والجهل الفادح لحقائق التاريخ .. 

کان فيفان ديدون ١-۱۷ ٤۷(‏ ۱۸۲) من أهم أعضاء الحملة الفرنسية على 
مصر فى فريق "العلماء" . .. وقد عمل بالسلك الدبلوماسى ومارس الكتابة 
والرسم » وتم تعيينه أيام نابليون مدير للفنون "الجميلة » وحمل لقب "بارون 
الامبراطورية" . أى أنه كان من المقربين ء الشديدى الحماس هذه الرحلة . . وقد 
بحر فی الرابع عشر من شهر مایو ۱۷۹۸ على متن الفرقاطة "لاجدون" الى 
كانت تتصدر الحملة .. 

ويصف الأديب أناتول فرانس Anatole France‏ فى كتابە عىن الحياة الأدببة 


۰4۹ 


قائلاً : " كان يعلق كراسة الرسم بحمالة ء والدظارة المعظمة على جنيه » وأقلام 
الرسم فى يده وينطلق بجواده ليسبق الخطوط الأمامية من الكتيبة حتى يتمكن 
من الرسم إلى أن تنضم الفرقة إليه . وكان يخط الاسكتشات تحت نيران العدو 
بنفس الثبات الذی کان سيعازيه إن کان جالساً إلى مكتبه أو مائدته* ! 
وأول ما يلفت النظر فى هذا الوصف كلمة "العدو" التى تشير إلى المصريين 
أو الأتراك . 
واللافت للنظر أيضاً أن أناتول فرانس ليس الشخص الوحيد الذى استخدم 
هذه العبارة » ونا ثراها ترد عبر صفحات کتاب فیفان دینون بأسرها » وعبر 
صفحات كل من تحدث عن هذه الحملة المنكوبة .. 
وعځل کتابه "رحلة فى مصر العليا والسفلى" خطوة حاسمة فى معرفة الآنار 
المصرية القديمة التى رسمها .. أما اليوميات المرافقة هذه الرسومات » وإن کانت 
خليطاً من وصف الآثار والطبيعة » إلا أنها تزخر بوصف المحارك وانجازر الى 
واكبها » وثورد منها هذه النماذج الكاشفة خقيقة الحملة .. 
ه باغتنا خیم بعض الأعراب واستولی جنودنا على کل شیء : الخیام › 
والماشية › والمؤن .. 
« باغتاهم بعد فة واتختاهم بالجراح ففروا إلى النهر وأطلقنا عليهم 
الرصاص جميعاً .., 
٠‏ لقد تم نهب القرية عن آخرها طوال الوم » وما أن أتى الليل ححى أجهزت عليها 
اليران انى أشعلداها ... وقامت ألسنة اللهب وطلقات الدافع طوال الليل بزويع 
النطقة الخيطة على مدى عشرة فراسخ ويإاعلامهم أن انتقامنا تام ورهيب 4 


۰۲ 


ما أن أتسى الليل حسى حرقدا المنازل اجاورة واستولينا على المسجد 
وفصانا الأعداء عن النيل ثم انهلنا عليهم لأخذ الذخيرة . 

ه لم لقتل سوى تسعة من المعمردين ولم نحرق سوى ربع القرية . 

« لقد سمحت لا الظروف > وعن قرب شديد › ملاحظة البلد الذى كان 
علیدا تغییر عاداته وتقالیده . 

ه لقد أرجات متعة رسم النساء المصريات إلى الوقت اللذى يعمكن فيه 
تأثيرنا فى عادات الشرق من خلع الحجاب الذى يتحجين به . 

© عبرنا السالمية حيث تمكددا مسن تأمل الأهوال الى أحدثها انتقامنا ... 
وهى نفس المنطقة التى قضينا مدذ أيام مضت على معظم سكانها .. 

٭ سنهور المديدة لم يعد بها سوى أنقاض وخرائب .. 

ه حاصرنا البرج وهاجناهم بنظام أكثر من المرة السابقة › وبعد قتلهم بدأنا 
فى إشعال النيران فى المنازل ... 

ما أن استولينا على حقل الع ركىة حصى شرعنا فى حرق كل ما يمكنه 
الاشتعال وقام اجنود بالاستيلاء على قرابة مائتين مار وحملو! عليها ما 
يقرب من ألفين أو ثلاث آلاف دجاجة وحامة » كما اسستولوا على فافائة 
من الخراف ... 

٭ کنا نھدم لدسحق کل مسن کان یقتزب عا معهم من أدوات ليفتحوا 
الأبواب التى لختبى خلفها » وأصبح السلم الذى يمكنهسم الوصول إليدا 
عن طريقة كآلة حرب لدفسن كل أعدائدا دفعة واحدة وكنا نستمتع 
بأعمالنا هذه عندما أت المدفعية اللقيلسة لتدقذنا . ولم ندمكن من هدم 


۰۴ 


المسجد لكده أصبح النقطة الوحيدة لعجمع أعدائنا .. 
٠‏ أجهزنا على قرية " الكان " وأبددا أهاليها ثم أحرقنا القرية . 
٠‏ عاد ادرال دوما بعد مطاردة العرب وقام بمجزرة كبرى ضد المتمرديسن 
> ثم قطع رأس زعيمهم بيدما كان يحث مواطنيه على مواصلة القتال ... 
٠‏ ترددنا فى هدم المسجد إلا أنه كان يأوى مات من الأعداء ... 
٭ کنا نعسکر آمام مدن والقری ونقتات على نفقتهم حتی لتسلم منھم ما 
جب عليهم دفعه من جیاد وأبقار ... 
بعد أن قام سلاح الفرسان بالكتيبة بقعل الممات اختفى الباقون هربا ء 
ولولا جنوح الليل وظلامه لفرمناهم وشدمنا مساكنهم كالمعتاد ... 
۵ کنت آفرح بالقرى الخاوية لکی لا أسمع صراخ الأهالی الذین كنا مجبرين 
٠‏ وصانا وقمنا بنهب اال ... ورحلنا فى ظلام اللي لنتفادى نظرات 
اللوم والإدانة المرتسمة على وجوه الأهالى ... 
٥‏ ظل حارب وکاله لا عكنه أن يعوقف عن الياة » وقام جرح اثدين من 
جدودنا رغم أنھما کانا بجهزان عليه بسدج بنادقهما ... 
٠‏ كان علينا تجويع البلد حى الموت لنجبر العدو على أن يبقى بعيداً ... 
لقد رفض أهالى جريرة فيلة استقبالدا ‏ وأعزيا ذلك إلى الخوف والرهبة التى 
کنا نشیعها ... ولقد تغير الوضع عندما حاصرناهم بالمدافع الرشاشة وحل 
املع حل الشجاعة وقفر العديد منهم إلى النيل هرباً ء بل رأينا أمهات يقن 


ببإغراق أطفاهن الذين م يستطعن هلهم وتشويه بداتهن حمايتهن مسن 
اغعصاب الغزاة ... وفى الصباح كنا نتناوب عليهن... 

« تم إرسال الجنرال دافو «٠0٠٤‏ بسلاح الفرسان إلى بنى عاد وكان الوضع 
يتطلب هدم ذلك البركان الى يهددنا بلا هوادة » وما هى إلا لحظات 
حع قام الجدود بنهب القرية الى سرعان ما اخفت . وكان هن ضسن 
الغنائم العديد من النساء والبنات والجوارى ... وتواليدا عليهن ... 

« الشورة الشعبية التى قامت يوم ۰ اکتوبر ۱۷۹۸ والتى ثار فيها 
الشعب تم سحقها فى يومين بواسطة المدافع وأسفرت عن مقتل أكثر من 
ثلائة آلا من المصريين ... 

« ما أبغض بشاعة الحرب ولياليها الكاة حيسث يجب جع الموتسى وترك 
جرحى الأعداء يموتون ببطء أو الإجهاز عليهم قبل طلوع النهار » 
وخاصة تلك الحملات التعسفية وانجازر الى لا داعى ولا مبرر فا 
خحاصة ضد المدنيين والريفيين .. 

هجمات المدنيين العرّل تماما كانت تقابل بانتقامات عمياء من قبل رجال 
ديزيه وء« ومنها هدم النازل والإعدام الجماعى ... 

ه قام الجنرال دافو بقتل ألفين من المواطنين العرّل بتهمة إرسافما مرشسدين 
إلى المماليك ! كما تم حرق العديد من القرى ٠.‏ 

» كلما تعقدت الأمسور بالدسبة للفرنسيين ازدادت هجماتهم عنفاً 
وشراسة, الأمر الذى كان يدفع الدسوة والأطضفال والشيوخ إلى حاولة 
اهرب من جحيم النيران المشتعلة فى بيوتهم وهدم خازن الغلال وذبح 


1۰0° 


الماشية وتحطيم آلاتهم الزراعية وإعدام الرهائن بلا أدنى سبب وعمليات 
الاغدصاب التى كان بقوم بها الجنود الفرنسيين بلا هوادة ... 

ه لقد تجمع قرابة مستة أو سبعة آلاف من الفلاحين من القرى انجاورة 
للأقصر لهاجتدا , إلا أن سلاح الفرسان قد قدل منهم ألفاً ومائتين دفعة 
واحدة ؛ نما دفعهم إلى الفرار ... 

نحن الذين نزعم العدل كنا نقارف يومياً وبلا مبرر بشاعات لا يمكن 
وصفها ذلك لأنه من الصعب تييز عدونا باء على اللون وا لبس » ما 
دعانا إلى قتل العديد من الفلاحين الأبرياء يومياً ... 

٠‏ الإسلام دين تعتيسم يصاحبه الاستبداد أو الفوضى ... الإسلام دين 
مشتوم حيث إن المبادى الفاسدة إضافة إلى العقيدة تحصر الإئنسان بين 
البطولة والفسوق ... 

٠‏ إن عبارة " الإسلام والعرب " تفل أسوأً خليمط يكن تصوره لأن دين 
محمد عبارة عن بضعة صفات لا بمكنها أن تكفى أمام اجهل الرهيسب 
للعرب ... وعلى الرغم من تبجيلهم الأعمى للقرآن وطاعتهم الطلقة 
لكل ما قاله نيهم » ورغم اللعدة التى تلاحق كل من يبتعد عن ذلك فهم 
م يفلحوا فى الابتعاد عن اهرطفة ولا عن سحر الوشبية ”© ... 

e‏ امول ذلك الفارق بين الشعارات الثورية البراقة التى يوجهونها للشعب 
الملصرى لتحريره من نير المماليك وبين نفس الممارسات العدوانية القى 
يعارسونها عليه " ! .. 


. حن لن نعلق على هذا راء الكاشف لعتقداتهم وأفكارهم وعوقفهم العدنى من الإسلام والعرب‎ )١( 
۹ 


وإن کان فيفان دينون مع مرور الوقت ومعايشته بشاعة ما يقترفون ممن 
جازر قد بدأ یسال بمراره " بای حق نقوم بهذا الإجراء أو ذلك "1۶ فلا نرى 
أوقع ما نخحم به هذه المقتطفات إلا نفس تساؤل فيفان ديسون بعد أن اهتزت 
أعماقه الإنسانية من هول ما عايشه : 

" كيف يكنا إقناع مثل هسؤلاء الرجال أو قهرهم على الصمت ؟! ألن 
يلوموننا دائماً بأنا أثرينا مقابر أجدادهم بحصاد رهيب ؟ " وياها من صيغة أدبية 
مهذبة ليعبر بها عما تم اقزافه من مجازر وإراقة دماء بغير حق » وعدوان قائم 
على الغش والخداع والخيانة والکذب ... فھل بمکن لعاقل حتی لو کان عميلاً 
من عملائهم أو ذنباً من أذنابهم أن يدعو لاإحتفال بها البلاء ؟! 

اليس من الأكرم - بدلا من تحريف التاريخ وتزييفه وإخفاء الحقائق لصاح 
الغرب واتجاهات الفرانكوفونية وحروب الدسلل البطى - أن نطالب بمحاكمة 
جلادى هذه الحملة كمجرمى حرب ولو غيابيا ؟ اليس من الأحق لدماء 
شهدائنا المطالبة ياعادة كل ما سرقوه من ترائنا وآثارنا الثى تتلى بها محاحفهم 
ومكاتبهم وهى " غنائم ضحمة حملوها تحت حاية الحكومة والجيش * كما 
يقول فيفان ديدون فى كتابه " رحلة فى مصر العليا والسفلى ٠"‏ وأن لجاهد 
لننفض عن كاهلا هذه التيعية الاستعمارية المخزية ؟! . 


من وثائق ما قبل الحملة 


لا نتناول شذرات من وثائق ما قبل الحملة الفرنسية على مصر إلا لنوضح أن 
فكرة الغزو لم تكن عشوائية أو من بدات الساعة لأى فسرد كان » وإغا هى بثابة 
حل أو خرج لأزمات فرنسا السياسية والاقتصادية والتجارية » تمت دراسته بان ›» 
وقد ساهمت العديد من الآراء والسلطات فى تكوينه وتفيذه ... 

فإذا ما رجعنا عدة عقود فقط إلى ما قبل الحمللة › ولا تقول إلى قرن بأكمله 
أى نجرد الأصداء القريبة منها » لوجدنا أله منذ عام ۱۷ وقرندسا حانقة من 
تدخل امبراطورة روسيا » كاترين الثانية ء فى بولندا » وكانت تسعى لشن حورب 
ضدها فى تر كيا » فقام الدوق شوازول اسمءنهط › وزير خارجية لويس الخامس 
عشر بتعيين الفارس سان-برييست ه8 سفيراً لفرنسا فى القسطنطينية فى 
۷ ۱۷ لدراسة الوضع الراهن للامبراطورية العثمانية والثورات الخحتملة أو 
تلك التى تتهددها » وإمكانية تصفية الوجود الشرقى » والعمل على انهيار هذه 
الامبراطورية أو كيفية الاستفادة من هذا الانهيار إذا تعذر مدعه "! [وارد فى : 
"المشروع الفرنسى لغزو مصر أيام حكم لويس السادس عشر" ص!] . 

وفی عام ۱۷٩٩‏ أعائت تركيا الحرب على روسيا وتم لفرنسا ما سعت إليه 
لتكون الوسيط الخارجى فى حل هذا النزاع ... وتم إرسال البارون فرنمسوا دى 
François de Toft ¦ gb‏ كمستشار حربى للسلطان مصطفى الثالث.والنص الصريح 
ليس بحاجة إلى تفسير فالاستفادة من سقوط امبراطورية يعنى "الحصول على جزء 
من أراضيها الفعلية أو متلكاتها البعيدة" على حد قول فرنسوا شارل-رو كاتب 
البحث المذكور سالفاً . والميراث المعنى هنا هو أن ترث فرنسا الأتراك فى الشرق . 
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ونطالع فى التعليمات الصادرة لسان-بريبست فى ۱۷٦۸/۷/۹۷‏ إضافة 
إلى وزير الخارجية الفرنسى » ما يشير إلى ذلك الميراث قائلاً : " إن مصر توجد 
قيما يشبه حالة استقلال معميز عن الباب العالى » وعليدا أن نصوب نظراتدا إلى 
هداك ... وأن يأخذ الروس أوكرانيا وتستولى فرنسا على مصر " ... 

ومن ناحية أخری › کان الدوق دى لنوزون «مسها (ابسن شسقيق دى 
شوازول) يحاول اقناع الكونت موموران «اه«6« وزير الخارجية آنىاك › 
بالعمل على تبنى سياسة تحول دون استقرار الجلرا فى مصر » وأن يعمل على 
استتباب السيطرة الفرنسية . ومن بين التقارير والخطابات التمالية العى أرسلها 
نطالع عبارة تقول : " إن مصر كشيراً ما لفحت انتباه اللدوق دى شوازول › 
والاستحواذ على هذا البلد الخصيب الرائح كان بثابة مشروعه المفضل وهيامه 
السياسى الذى كثيراً ما تصدر أحلامه " [ ص٩‏ المرجع السابق ] . 

وفی ۱۷۹۷/۷/۴ › کان القس دى بريجور نة م« ؛ السذى اعتلسى 
درجات السلطة ليصبح امه تاليران دمد«رء ٣٠1!‏ » المعروف بالوزير الداهيسة › كان 
يناشد أعضاء المعهد العلمى الفرنسى وجاول إقداعهم " بالمزابا العديدة الى تتيحها 
الظروف لاحتلال مصر »› وهى بثابة الخطوط الأولى خطعه الشخصية للحملة 
الفرنسية على مصر » مضيفاً تلك العبارات الى اشتهرت فى التاريخ : 

إن السيد الدوق دى شوازول » أحسد أكسثر رجال عصرنا ادراكاً 
للمستقبل » کان يتنبا منذ عام ۱۷٦۹‏ بانفصال أمريكا عسن النجلترا » ولخشى 
تقسيم بولندا » وكان يبحث مدل تلك الفارة عن الإعداد لمفاوضات التسازل 
لفرنسا عن مصر ... لتكون فرنسا مستعدة عن طريق نفس المحجات وبتجارة 
أكثر اتساعاً تعويض المستعمرات الأمريكية عددما تفلت من أيدينا " . 
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أى أن خلاصة الموقف » عند تفكك الامبراطورية العشمائيسة الى تحط بها 
أطماع الدول الجاورة ها والتى أعدت هذا التفكك بدهاء ودأب كما يوضحه 
شارل-رو : " إذا ها تم التفكك فإانه سيحرم لعبة فرنسا من الكارت الذى ما 
زالت سياستها تستخدمه بفائدة رابحة » كما سيجعلها تفقد الموقف المميّز الذى 
تحتله فى تجارة المشرق . وهذين السببين كان لاد ها من تعويض ضرورى » فى 
شكل أرض تعوضها التوسعات اخعملة لغيرها وأن يؤكد وضعها الجغرافى 
للعجارة الفردسية اححمالات نشاط أوسع وتطوراً أعم . وفى اختيار الأراضى 
العاحة » كانت أكغر الميول الشخصية والرمية تتجه إلى مصر . وكان لاختيسار 
مصر العديد من الأسباب " [ ص۲١‏ المرجع السابق ] . 

وبعد تناول ميزة الموقع السياسى لمصر بالدسبة للباب العالى وتدهسور 
الأوضاع به » راح فرنسوا شارل-رو ينول جانب الثروات فی مصر قائلاً: 
" ثم إن هناك ثروات مصر › ومواردها الزراعية »> وأهمية تجارتها ء وموقعها 
الجغرافى » والتسهيلات التى تقدمها للعجارة مع ادد عن طريق البحر الأ جر . 
إن مجمال هذه الظروف الفريدة تفعح باب استغلاها بصسورة شديدة الفائدة » 
زايا لا تقل أهمية » تحت إدارة رشيدة › ما يضفى على مصر قيمة لا مثيلى اء 
وهذه القيمة تجعلها شديدة الإغراء بالدسبة لقرنسا . وعا أن هذه الميزات تجعلها 
مغرية فى نظر بلدان أخرى كانجلترا والمسا بل وحصى روسيا » فبإن ميزة 
الاستتحواذ عليها يضاف إليها ميزة منع منافسيدا من الاستقرار فيها " . 

" ثم هباك الزاث » وذكرى الحروب الصليبية لسان لويس » والعلاقات 
الاقتصادية والسياسية لفرنسا مع مصر › وأهميسة تجارة مرسيليا مع كل من 
الإسكندرية والقاهرة » والوضع القوى والمميز حقيقة الذى حصل عليه تجارنا 
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أيام لويس الرابع عشر › وما زالوا يحدفظون به » والأخطار الداجة عن الفوضى 
الحلية الى تتهدد هذا الوضع القديم لتجارتنا » وأخيرا هناك عة مصر لندى 
الآخرين » غير التجار وأصحاب السفن » تلك السمعة الى كونها الرحالة 
عدها : وعظمة ماضيها وآثارها القيمة » وكلها عوامل تساهم فى شعبية 
وأهمية هذ؛ المکان . وکل ما عددناه هنا لا یستهان به " [ص۱۳] . 

وفى المذكرة العمهيدية الموجزة التى كتبها سان ~ ديدييه إءاواص اة نائب 
وزارة البحرية إلى رئيسه السيد دى بوان وء«رهB «٠‏ نطالع : 

وفقاً لكل الإيضاحات السى اسخطعت جعها » ووفقاً لتجارب كافة 
الأشخاص الذين شاخوا فى إدارة شون الشرق والذيسن لديهسم بالتالى دراية 
أكثر اتساعاً حول مختلف مقاطعات هله الامبراطورية » ووفقاً لتجربصى 
الشخصية فإئنى أعتقد أن مصر تثل بالدسبة لنا ا لمكان الو حيسد الىذى يمكن أن 
نعده لأغراضدا بصورة رابجحة وبسهولة وبضمان مؤكد ..." . 

ومن هذا المنطلق » فإننى أقازح غزو مصر كخطة محملة وأنها بجحب فى 
الوقت الراهن أن تشتأثر باهعمام الحكومة كلية » لكى نداقش المرايا والعقبات 
وأن نقوم ياعداد الوسائل إذا ما تم الاعتراف بسهولة ولياقة هذه العملية " . 

ولم تتح لى اليسوم فرصة الداخول فى التفاصيل حول مزايا غزو مصر 
اخالية. إن السيد الرئيس لم يطلب سوى هذا العرض البسيط الموجز لوجهة 
نظرى حول الجانب الذى يتعين على فرنسا أن تتخذه فى حالة ما إذا اندلعت 
ثورة فى الامبراطورية العشمانية . وإذا ما راقست وجهة نظرى هذه لسيادته 
ساتناول المسألة بزيد من الإسهاب وسأكتفى بان أوضح له بصفة عامة أن غزو 
مصر يبدو لى أنسه الوسسيلة الأكيسدة لإخفاق أو على الأقل ليوازن النظرات 
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الطموحة لروسيا وانجدرا » وأن يجعل فرنسا سيدة التجارة فى اهسد دون أية 
مقاومة » وأن تأتى لآل بوربون بامبراطورية البحر الأبيض المعوسط » وان تجلب 
ها خير مستعمرة للسكر والنيلة مستقلة عن أمريكا وعن المصير الذى يكن 
للمستقبل أن يعدّه لأوربا نسبياً فى العام الجديد . سأضيف فقط أن الاستيلاء 
على مصر لا غثل صعوبات كبيرة إن م يكن علينا إلا هزمة المساليك والأضراك 
الموجودين فيها . غير أن أهم ما يجب أن نتوخاه قبل عملية الغزو هو كيفية 
الاحتفاظ بهذا البلد حتى لا نتعوض فى أى لحظة كانت جاذفة ضياع ثمرة 
جهودنا ونفقاتنا " [ ص٥ ١٦-١‏ المرجع السابق ] . 

بيدما كتب البسارون دى وط ٠٥۲‏ مه عام ۱۷۷١‏ › مذدكرة إلى وزيسرى 
الخارجية والبحرية الفرنسية بعنوان : " فحص اللخالة الطبيعية والسياسية 
للامبراطورية العفمانية ووجهات النظر الى تحددها بالعالى لفرلسا " » وكان 
دى توط هذا يعمل مستشاراً حربياً للحكومة الازكية كما رآيدا فى مطلع هذا 
الجزء من البحث . 

ويبداً هذا التقرير بعرض الأوضاع فى الامبراطورية العشمانية التى كان على 
دراية واسعة بأمورها السياسية والعسكرية » ثم ينهيه قائلاً : " وبناء عليه » فلا 
يوجد أمام فرنسا سوى خيارين : إما ضمان الامبراطورية العثمانية وهايتها من 
الانهيار › وإما استغلال فرصة هذا الانهيار " . 

وبعد استعراض الالة التجارية راح يضيف قائلاً : " إن الاستقرار فى مصر 
يجمع بين اهتمامات جلالته وسياسته . ويكفى إلقاء نظرة على خريطة مصر 
لنلحظ فى وضعها القريب من أوربا وآسيا وأفريقيا واهند أنها بمثابة مستودع 
لعجارة عالية . فهى تمتاز مداخ معتدل وأرض محظوظة برويها أجل الأنهار › 
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وتعطى أكثر انحاصيل تدوعاً وأكثرها وفرة وقيمة » فهى تقع فى الزاوية 
الشرقية لأفريقيا › وقريبة من أثيوبيا › ومواليها فى البحر الأبيض المنوسط وفى 
البحر الأ حمر تجعلها تلامس تقريباً أوربا وآسيا واهدد عن طريق باب المندب . 

"وفرنسا هى البلد الوحيد بين القوى العظمى التى يمكنها تكوبن وتغذية 
والاحتفاظ عدشأة للاستقرار بلا أى اعراضات » وستكون هبيع أكبر الشروات 
بربط البحر الأحمر بفر ع النيل القريب منه عسن طريق قناة صاخحة للملاحة . 
لكن دون التوقف عند موضوع بمغل هذه القيمة الكبرى › فإن المزايا الواضحة 
للوضع الراهن لمصر تكفى لكل تجارة فردسا بأسرها » والطرق المهدة من 
القاهرة الكبرى إلى السويس ستكفى لتسهيل عملية استغلال طريق اند . كما 
سدلاحظ أيضاً فى هذه المنشأة أن قربها مدا يضعها تحت أعين جلالته وأعين 
وزرائه » كما أنها لا تؤدى إلى ما يشبه المنضى لرعايا جلالعه الذين سينقلون 
إليها » ولا تدسبب فى تقسيم القوات العسكرية للدولة من أجل هايتها . عليدا 
أن نضيف إلى هذا الاعتبار الأساسى أن فرض ضرائب معتدلة فى بلد ثل هذا 
الثراء وبمل هذا التعداد سيكفى للإنفاق على الجيش الذى سنقوم بتكوينه فيها 
وللإتفاق عاس الأسطول الموجود بالفعل والممشل فى البوارج القابعة فسى 
الإسكندرية " . 

ونختعم البارون دى توط تفريره بهذه العبارة الكاشفة خقيقة نظرة المستعمر 
الصلف : " إن بلد بلا حماية » تحت سيطرة قوى شبه منعدمة » وهو عبارة عن 
أمة تجارية وشعب رخو » يخضع دائماً لأى عبد لديه إرادة ليحكمه ويأمره» 
فكل ذلك لا بعشل بالسية لدا عقبات علينا أن خُجعازها " !1. 

ويوضح ال مؤرخ فردسوا شارل-رو أن كل ما كانت فرنسا تحتاجه آنذاك هو 
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البحث عن " ذريعة لقيام الحملة " ص١‏ ۲] وكانت الذريعة الى تلفعت بها 
فرنسا لشن ملتهسا الاستعمارية الاستيطانية السافرة هى : " الإهانات الشى 
أخقها البكوات المماليك بالتجار والباعة الفردسيين " ! وهو ما ينهى به البارون 
دی توط تقربره قائلاً : 

" إن تصحيح الإهانات التى عانى منها التجار طيلة الوقست ستكون الحجة 
الصائبة للعدوان الذى سيعرف سفير جلالته لدى الباب العالى كيف يبرره دظراً 
لعدم استطاعة السلطان البت فيها ” . 


وذلاث على الرغم من أن نفس هؤلاء التجار الذين تم اتخاذهم ذريعة لخزو 
مصر واحتلاها » كانوا فى واقع الأمر يتمتعون بوضع قوى ويز حقيقة مذ 
آيام لويس الرابع عشر » بل وما زالوا بجسفظون به » كما تقول وثانقهم › حشی 
بدأت الحملة ... 


" مالاحظات حول مصر" 
القرير السرى الذى قدمه سان-دیدییه عام ٩۷۷٩‏ 
لاحتلال مصر ! o“‏ 


إن فكرة غزو مصر واحتلاها ونهب ٹرواتها ترددت أصداؤها طويلاً فى 
دهاليز الحكومات الفرنسية المتتالية منذ بدأت أطماعها الاستعمارية فى 
الانتشار » إلا أنها ازدادت بصفة خاصة فى القرن الثامن عشر ... وما أكثر 
التقارير السرية التى تم تداوها خفية فى وزارة الخارجية أو فى وزارة البحرية › 
تقارير كتبها رجال السلك الدبلوماسى الفرنسى العاملين فى العام العربسى 
والإسلامى » خاصة فى كل من تر كيا ومصر ... 

ومن أهم تلك التقارير السرية » ذلك التقرير الذى قدمه سان-ديدييه فى 
شهر أغسطس عام ۱۷۷١‏ إلى رئيس وزارة الحربية الذى كان هو واحسداً من 
كبار موظفيها ... إله تقريسر يكشسف بوضوح مقزز عن الأهداف السياسية 
والعسكرية والاقتصادية لتلك الحملة امشثومة على مصر كما يكشف عن 
خبايا تلك النفوس المريضة القاثمة على الغش والخداع والاستغلال ... 

ويتكون التقرير أصلاً من مقدمة والية بنود » تكشف عما استطاع سان - 
ديدييه أن جمعه من معلومات حول مصر فى ذللث العصر › من حيسث موقعها 
الجغرافى » وشعبها بعاداته وتقاليده › والشورات المعالسة الى شهدتها مصر 
آنذاك » وحول حكومتها وختلف متجات البلد وصناعاته وتجارته ... كما 
يكشف عن آراء كاتبه وتحليلاته السياسية لدبرير الحملة على مصر وغزوها 
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والاستقرار بها للتمكن من نهبها وتعويض ضياع المستعمرات الأخرى ... 

والجزء اللى نقوم بزجته فيما يلى منشور فى بث طويل بعسوان : 
"المشروع الفردسى لغزو مصر أيام حكم الملنك لويس السادس عشر" بقلم 
المؤرخ فرنسوا شارل رو » وهو مدشور فى انجلد الرابع عشر مسن مطبوعات 
المعهد الفرنسى للآثار الشرقية ‏ وهو الاسم العصرى لتلك المؤسسة التى أتى 
بها نابلیون مع مله تحت اسم "نة العلوم والفسون"!..إلا أن المؤرخ م بورد 
من ذلك التقرير السرى سوى المقدمة وآخر ثلاثة بود » وهسى على التوالى : 
”فحص المزايا الى سدحصل عليها من غزو مصسر" » "وهل من الممكن غزو 
مصر؟" » و"غزو مصر هل هو ضروری أم هل سيصبح ضرورياً ؟" . 

وتتضمن مقدمة التقرير العرض التالى للأحوال السياسية : 

" إن الدكبات التى تعرض ها الأتراك أثاء الحرب الأخيرة مع الروس » وشروط 
السلم المخزية الى تمهد لانهيار امبراطوريتهم واتساع الاميراطورية الروسية › 
والخوف من ثورة قريبة المدى والتى قد تطيح بسلطان القسططينية فى آسیا » قد 
دفعسى إلى التبؤ بالضرية القاضيىة التى يكن هذا الحدث أن يوقعه بالتجسارة 
الفرلسية فى بلاد اشرق . وبعد التفكير ملياً حول الإجراءات النى يجب أن يسم 
اتخاذها فى هذا الوقت ليعم تزويد فرنسا معادل يمكنه أن يعوضها عن الخسائر التى 
تتهددها » فقد لاح لى ذلك فى غزو مصر . ول آخف عن نفسي المصساعب التى 
عکنها اعتراض ذلك › إلا أننی رأیت أنه بعكن اجتيازها ... 

"وبعرض كل ما يتعلق بعجارة المشرق على سيدنا » والتى تسلمت تفاصيلها 
بناء على أوامره » فقد رأيت أن أعرض عليه هذا المشروع بكل مزاياه » دون 
أن أخفى عه العقبات التى يمكن للظروف الالية أن تأتى بها . وم أقدم له 
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ذلك إلا كمورد للمستقبل » ووسيلة لإخفاق التطلعات الطموحة لروسيا » 
وللقوى الأحرى الغيورة من سيادة تجارتنا فىالبحر الأبيض المنوسط . 

"وبعد عدة أشهر عاد الباروت دى توط » المعروف بكفاءته وبالخدمات الشى 
أسداها أثناء إقامته الطويلة بز كيا » عاد مؤخراً مسن القسططينية . وقد سم 
الوزارة باسمه واسم الکونت سان برییست ٠١ء٠٣٣-«ا؟‏ مذ كرة تفصيايسة حول 
وضع الأتراك ووضع الفرنسيون حول موانى المشرق . ويشرح فيه بأوضح 
الطرق الانهيار القريب للامبراطورية العشمانية › وعدم قدراتها الدفاعية » وعدم 
جدوى الجهود التى بمكن لفرنسا أن تقدمها ها › إن هذا البيان لافت للدظر 
بوضوحه ولا بمکن إغفال حقیقته . وهو ینهی تقریره هذا باقازاح غزو مصر 
مكتفياً بوضع الظروف العامة التى يمكنها تحديد ذلك تحت أعين السيد الوزير : 

"وقد کلفنی سیادته بان أقدم له ملاحظاتی حول مشروع السید دى وط 
وأن أزوده بتفاصيل عن مصر . وسوف أقوم بهذه المهمة بقدر ها تسمح به 
معلوماتى الضعيفة والجهل الذى أنا فيه فيما يتعلق بعلاقاتدا السياسسية والموقف 
الخاص مخعلف القوى الأوربية التى يمكنها أن تسمح لى بذلك . وإذا ما كست 
من نفس آراء السید الکونت دی سان بریہست والسید دى توط » فلى أن 
أفخر بذلك » إلا أله سيكون بمغابة دافع إضافى لداقشة آرائهما بموضوعية وأن 
أحطات من تلك الرغبة الى تملك كل شخص للدفاع عن وجهة نظره 
الشخصية . وساأجتهد بالقيام با كان فى وسع كل من السيد دى سان 
برييست والسيد دى توط أن يقوما به بصورة أفضل مسى وكلنا لشا نفس 
اهدف: حب الخير » ومجد الملك ء ومجد وزرائه » ومصلحة الدولة . وساأجتهد 
لددعيم أفكارى بالوقائع والمبادئ . 


"إن الإقرار مشروع بعشل هذا الادساع » من قبل غزو مصر › واجازفة 
بحملة بعل هله الأهمية فلابد وأن تكون مشمرة › وأن تكون ممكسة › وإن 
أمكننى القول : أن تكون ضرورية . 

" فهل غزو مصر سيكون مشمراً بالدسبة لفرنسا ؟ " . 

" قبل الرد على هذا السؤال » يجب أن لعرف موقع مصر › ومنعجاتها › 
وثرواتها الداخلية والثروات التى بمكن للعجارة أن تجلبها " . 


" لابد من موازلة المزايا التى سنحصل عليها باللصاريف الى ستؤدى إليها 
تكاليف غزوها والتكاليف التى ستجكبدها الحكومة للاحعفاظ بها " . 


وأخيراً يجب أن نبحث إن لم تكن هذه اليسازة الجديدة لن تضر بشعب 
فرنسا " . 

* ولندخل فى الموضوع " . 

تلك كانت مقدمة التقرير السرى الذى رفعه سسان-ديديسه لوزارة الحربيمة 
الفرنسية . أما البنود الثلالة الأخيرة على التوالى : 

"فحص المزايا التى سنحصل عليها من غرو مصر" 

" إن كل التفاصيل التمهيدية الى تداولتها قد بدت لى ضرورية لنعرف 
موضع مصر » وطابع سكانها ونوعية منعجاتها . وكلها نقاط متعددة وأساسية 
ستدفع فى توجيهنا أثداء مناقشة المزايما الى سيمكن لفرنسا أن تحصل عليها 
بامتلاکها مصر " . 


" إن بلدا مشل هذا الثراء وهذه الخصوبة » رغم القهر الذى يعانى منه » يعد 
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مثابة منبع لموارد لا حصر ها بالدسبة لبلد متحضر ومنقف » كما يقام له أكبر 
الدسهيلات ليزيد من إنتاجه ودخله . إن الإصلاح امعان لقنوات النيل القدمة 
الى ردمت » وإعادتها إلى ما كانت عليه > سيعود بالوفرة والرخاء على كل 
أنحاء مصر التى أصبحت قحطاء . كما أن هله المملكة وحدها سوف تعود 
بالغ طائلة وتزودنا بادة ضخمة لتجارة واسعة . فلا توجد أى مستعمرة 
بمكنها أن تقدم نفس الزايا فى نظر إنسان محايد . لكن فى نفس الوقت › إذا ما 
اعتبرنا مصر كمجموع الشعوب الأكثر بربرية والأكثر تحضراً فى نصف الكرة 
الأرضية الذى نحن فيه » ونظرنا إليها على أنها المستودع الأساسى والضرورى 
لبضائع أوربا وآسيا وأفريقيا » وإذا ما نظرنا إليها على أنها النقطة المركزية الى 
تدجمع فيها كل روات هذه الأجزاء الثلائة من العام » فمن الواضح أن 
الملكة التى ستحكم مصر وتسودها هى التى ستحكم وتسود التجارة العامة 
للعام القديم . 

فمن ذا الذى يمكنه أن يقاوم مشل هلا الحماس الوطضى حيال مشروع 
سيؤ كد لفردسا روات طائللة ويزودها بالوسائل الفى تجعلها القوة الأكثر 
احراماً فى أوربا ؟ " . 

" لنلقى بنظرة على الموقع الجغرافى صر . إنها تقع بين البحر الأيعض 
المنوسط والبحر الأ ر عند الطرف الشرقى لأفريقيا حيث يربطها خليج 
السويس بآسيا . إن مختلف بلدان أفريقيا تساهم فى إلراء تجارة مصر › دون 
التحدث هدا عن قوافل المغرب ومالك اجزائر وتونس وطرابلس وكل ما كن 
لأثيوبيا وبسلاد الحبشة أن تجلبه مسن ثرواتها إلى مصر . ولا يقوم الأيويسون 
آنفسهم بالتجارة » فنادراً ما يتاجر هؤلاء القوم خارج بلادهم . إلهم يبيعون 
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بضائعهم إلى سكان النوبة » المعروفين باسم البربر » وهذه الشعوب تعبز الجبال 
البشعة التى تفصلهم عن مصر » ويأتون إليها بمنعجات هله الممالك . فلا يعر 
عام إلا وتدطلق قافلة من سار إلى مصر . وإنى لواثق من أن أى دولسة صناعية 
يمكنها أن تضاعف أو أن ترفع ثلاثة أضعاف هذه التجسارة بدراسسة ذوق 
واحتياجات الدوبيين والحبشيين والأثيوبيين » وبأن تزودهم بالبضائع التى بكسن 
أن تكون أنسب لاحسياجاتهم . 

" وهذه بلا شك إحدى المميزات التى تمغلها مصر » إلا أن كل ذلك لا يعاد 
شيئاً عندما نفك أن فرنسا يمكنها أن تستحوذ وحدها فقط على كلل تجارة 
ادد باحتلاها مصر . إن وجودنا فى هذه البقعة من العام غير مؤكد إذ أن 
الإنجلیز قد سبقونا فی كل مكان » وینعمون بهدوء بغدائمنا . وقد آصبح مسن 
احال لفردسا أن تسترجع السيادة على اهند » فكم مسن جهود يجب أن تبذل 
لدستعيد مؤسساتدا ولدهدم فيها قوى الإنجليز ؟! ورغمها فلا يعكندا التي بای 
نجاح . فلدوك لمدافسينا طريق رأس الرجاء الصا » لكن لا يجب أن نتخلى هسم 
عن تجارة غالية . فلدطعن تجارتهم فى اهدد بالضربة القاضية دون حتى استخدام 
وسائل الجيوش . إن استقرارنا فى مصر سيسمح لنا بشراء كل بضائع هدد 
بأسعار أعلى ما يدفعه الإلجليز وأن نبيعها لشعوب أوريا باسعار أقل منهم إذا ما 
كانت هله الوسهلة ضرورية فى البداية لنحصل على الأفضلية . ليفحح هيساء 
السويس أمام اهنود » ولنتعامل مع حكامهم ء لدذهب ببواخرنا للبحث عن 
بضائعهم » وعما قريب لن يستطيع الإنجليز أن يقاوموا مدافستنا » وعما قريسب 
سيتخلون عن بلد لن بمكنهم منافستتا فى جارته . والأمر فى أيدى فرنسا لتقوم 
بثورة لإفلاس منافسيها وتفعح ها فى نفس الوقت مصدراً لا ينضب من 
الثروات . إن الإدسان يذهب عادة من موانى بروفائس إلى الإسكندرية فى 
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خسة عشر أو فى عشرين يوماً . وا لمسافة عن طريق النيل من الإسكندرية إلى 
القاهرة لا تستغرق فى الصيف أكثر من ثلاثة أو أربعة أيام » والجمال التى 
تقل البضائع من القاهرة إلى السويس لا تستغرق أكثر من يومين لتصلها . 
وسوف نستعين بالجمال إلى أن نعمكن من إعادة فتح القناة القديمة الى كانت 
تربط اليل بالبحر الأحجر . إن الرياح الشمالية الى تسود ذلك البحر عدة 
أشهر فى العام ستقود بواخرنا من السويس إلى موالى المهند فى وقت قليل . بل 
إنه يعكن ازم بأن البضائع المتجهة من مرسيليا ستصل اهند فى غضون شهرين 
ونصف أو ثلاثة على الأكثر بعد رحيلها من فرلسا وأن العودة لن تكون أطول 
إذا ما تخيرنا الفصول . ويهذه الطريقة سنحجنب فقدان الرجال الرهيب الاجم 
عن داء افر والأمراض التقليدية الناجمة عن الرحلات الطويلةء والىذى نعصانى 
منه کل عام . كما سيمكننا أن نرود جزر فرنسا والبوربون بقمح مصر إذا ما 
كان من المناسب الاحتفاظ بهذه الجزر " . 

" وعادة ما يصل إلى مصر عن طريق موانى تركيا والبلدان ا مسيحية ٠ ٠ ٠‏ 
باحرة كل عام . فيمكن الاحفاظ بكل هذه التجارة لفرنسا . كمسا أن 
الفرنسيين سيحضرون إلى مصر كل بضائع أوربا وسيذهبون إلى موانى المشرق 
لإحضار كل بضائع تركيا . وعكن عمل نفس الشى فى طريق العودة . إن راية 
الملك ستقوم بكل تجارة اند ومصر وأفريقيا دون أن تخشى أية منافسة . 

"وسوف يضطر ملك اليمن أن يبيع قهوة الم وكا إلى الفرلسيين » والشريف 
فى مكة والمدينة لن يجد أمامه إلا أن يأخذ جانب القيام بحجارة بلده مع البواخر 
الفردسية » التى ستكون ها السيادة المطلقة على البحر الأحمر . إن السلمين 
يعجهون إلى مكة عن طريقين ؛ فغالببة الأتراك والفرس يرون عن طريق 
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دمشق. والبربر يعبرون مصر . ويمكننا أن نمنح رعابا مختلف القوى الأفريقية 
حرية الذهاب إلى هناك عن طريق مصر وستكون هذه وسيلة لنتاكد من ولائهم 
ومن صداقتهم ؛ بل حعى إنه مكنا أن نعطى حراسة هذه القوافل ضد الأعراب 
لخمايتها مقابل مبلغ نظير اللفقات . 

" إنه لا بمكن الشك فى مزايا غزو هذا البلد » بل أقشوال أكثر مسن ذلك › 
فاياً كانت نفقات وتكاليف هله الحملة فان حاصيل مصر وجا ركها سرعان ما 
سوف تعض كل ما نكسون قد أنفقساه . وسيؤدى ذلك إلى زيادة إيرادات 
الك وإنقاص إيرادات مدافسينا . 

" ولا شك فى أن السنوات الأولى الى ستعقب الغزو لن تأتى بارباح 
كبرى» ذلك بسيب مصروفات الجيش والحصسون الى نجسب إقامتها › 
والترسالات التى جب إنشساؤها » والقسوات الى يجب تحسيدها » كل ذلك 
سيمتص الإيرادات . لكن » إن قوة مشل فرنسا يتعين عليها أن تصوب لظراتها 
إلى المستقبل . نعم » إننى أجروء على القول إنه إذا ما تقكتا من الاستقرار فى 
مصر › وإذا ما اهعمست إدارة فرنسا أن تول هذه المستعمرة الجديدة كسل 
الاهتمام الذى تستحقه فلن تمضى فازة عشرة أعوام دوت أن ترتفع إيرادات 
الملك السنوية إلى أعلى بكثير عن كسل ما أنشق فى الاستيلاء عليها . يجب 
التفكير فى طبيعة المنتجات المصرية » وفى خصوبة أرضها » وفى مختلف أفرع 
التجارة الى ستستقر فيها وعندئذ سيتضح أننى م أكن أبالغ » وأنه من انحال 
أن نحسب كل الثروات التى ستجنيها فرنسا . لكن » قد يسرى البعض أنه قد 
تصبح مصر مقبرة الفرنسيين الذين سيذهبون للاستقرار فيها وإنه لىن نتمكن 
من الخحصول على ٹرواتها الا على حساب شعب فرنسا ؟! 


4 


" للإجاية عن مشل هلا الاعستراض » لدستمع إلى الرحالة وإلى الفرنسيين 
الدين سكنوا مصر . إنهم يقولون : إن اهواء أكثر نقاء من أى بلد آخر فى 
الدنيا -“ باستغاء ألاب جراجيه +موموءي » كما أوضحت فى عاليه . إن نقاء 
هذا الجو يسرى وينتقضل إلى كل الآدميين الليسن يعيشون فى هذه المنطقة 
الحظوظة . ومن المعروف أن الحو يمكنه أن يتلوث مثلما هو واقع فى أى أجواء 
أخرى . فأماكن المستنقعات غير صحية » ومنها الكشير » لكسن ذلاك يعود إلى 
حطأ السكان » إن حفر القدوات سوف يحل كل هله المشاكل . وحيث إن 
اجو شديد الحرارة والشمس حامية ولا تسقط الأمطار إلا فيما ندر » فإن الطل 
شديد الخطورة فى مصر . إن الشمس تؤدى إلى ارتفاع كسم من الأبجخرة التى 
تسبب كثيراً من الاحتقانات فى العيون » غير أن هناك من يرجعها إلى الرمال 
الناعمة التى تح ركها الرياح . إنه الشى الوحيد غير المريح فى مصر . إن فرق 
اجيش والعاملين المدنيين والعسكريين والتجار والفدانيين يكفون قاماً . ومن 
السهل استدعاء كافة الكاثوليك الشرقيين الذين يشون تحت طغيان المسلمين ؛ 
إن فلسطين وسوريا وديار بكر مليئة بهم . فإذا ما منحداهم حياة ناعمة مطمئنة 
وبعض الأراضسى » سيتهافتون جماعات للاستقرار بها » كما أن مصلحتهم 
سوف تربطهم بالفرنسیرن . 

" أععقد أدنى قد أجبت على كل الاعتزاضات » الى يكن أن تقال حول 
فائدة غزو مصر » وإننى قد أوضحت المزايا الضخمة التى سنحصل غايها . 

" إلا أن هذه المزايا لا تكفى لحسم موضوع حملة من هذه النوعية » ولاب 
من حل نقطة أخرى لا تقل أهمية . 
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۷- هذه الغروة هل هى ممكنة ؟ 


" يشير هلا السؤال كشيراً من الشاك والارتياب » فلسن أخضسى لا العقبسات وله 
الصعاب» وسوف أقارح الوسائل التى ستبدو لى أحسنها لإلجاح هذه المهمة » وذلك 
بعوضيج الإجراءات المسبقة التى يجب الاهعمام بها قبل محاولة القیام بأی شى . 

" فلابد من الإقرار بان هله الحملة ستكلف الكشير : نفقات التسليح » 
ونفقات الانتقال » وجانب تکاليف المعيشة والمؤن » أى بكلمة واحدة كل 
الإمدادات الضرورية لاغزو والاستيلاء على هذه الأرض الشديدة التكلفة . 
ولیس من حقى أن أقرر ما إذا كان الموقف المالى يسمح بمجازفة هذه العملية 
حتى وإن اعتبرناها مشمرة من كافة الوجوه . وإنما سأقول فقط إن بلداً من قبيل 
فرنسا يمكنه » بل يجب عليه القيام مجهود كبير حيدما يتعلق الأمر بهدم تجارة 
منافسيها للاستيلاء عليها » والاستحواذ على ملكية بلد سيضيف الكفير إلى 
جدها وعظمتها وثرواتها . ولن أصرٌ أكثر من ذلك على هذه النقطة لأعود إلى 
النقطة الأكبر والأهم والمعلقة بالإنجليز . هل سيمكنهم الاعازاض ؟ هل 
سيستطيعون ذلك ؟ لا شك أنهم سيبغون ذلك إذا ما عرفوا عوضوع الحملة ٤‏ 
لكنه يمكسا أن لخدعهم بسهولة . إن الإلجليز على دراية تامة بكل ما يتعلق 
بالتجارة لكن لا يدركوا أن مصر تكفل لنا تجارة البحر الأبيض التوسط واهند 
دون أن تخشى شيئاً من قوتهم البحرية . إن المكاسب التى يعكن الحصول عليها 
من الملاحة والتجارة فى البحر الأجر لم تغب عن شركة اهسد الإلجليزية . إن 
الفارس بروس مو8 » عند عودته من أُثیوبیا ‏ کان عليه إجراء مباحثات مع 
محمد بلك للسماح لبواخر بلده ياحضار بضائع اند مباشرة إلى السويس » مع 
تخفيض حقوق الجمارك التى كانت تصل إلى أكثر هن ٠١‏ . ورغبة من الك 
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فی زيادة دحل جمارکه سمح له بجا يطلب وقرر ألا بدفع الإلجلیز الا ۸^ 4 
للجمارك وخسين "بطاق" عن كل باخرة حافظ السويس مقابل الرسو بالميناء . 
وقد تم عام ۱۷۷۳ إرسال باخرتين من البنغال حملعين بالبضائع إلى كل من 
مصر وتر كيا إلا أنهما خفقتا عد مداخل البحر الأجر . غير أن فشل هذه 
اخاولة الأولى لم يشن الإلجليز عن عزمهم . ففى ۲۲ ديسمبر عام ۱۷۷٤‏ 
وصلت باخرتان جديدتان إلى السويس فى شهر فبراير مسن العام التالى . وقسد 
قام محمد بك باستقبال رئيس الحملة بازحاب كبير . وتم بيسع البضائع بالجملة 
تعجار البلد . وكان الإنجليز قبل ذلك يضطرون إلى إرسال بضائع المسد إلى 
جدة وكانوا يدفعون مبالغ طائلة لباشا جدة وشريف مكة إضافة إلى ٠١‏ / 
التى كان الإنجليز يضطرون لدفعها كقيمة لفس البضائع فى جارك السويس . 
إن باشا جدة وشريف مكة اولان إخفاق الإلجليز لإعادتهم إلى جدة . لكنهسم 
لن يمكنوا من ذلك إذا ما كان بكوات مصر يعرفون مصسالهم الحقيقية . 
وهله الواقعة تبت أن الإلجليز قد شعروا بالفائدة النى سيجنونها بحمرير جزء 
من بضائع تجارتهم فى ادد عن طريق مصر > وأنه إذا ما كان هلا السبب 
يمكنه أن يحنهم على الاعازاض على جلتدا على مصر › فمن جهة أخرى آنه 
سبب أدعى بالدسبة لنا لكى نستولى على باسك يبحث الإتجليز عن إحضار 
الروس لاستغلال المزايا التى يحتوى عليها فى حالة ما يستحيل عليهم غزو البلد 
لمصلحتهم هم . بل هناك الكثير من الأشخاص الذين يرون أن الإجليز يرغبون 
بمجازفة هذا الغزو بانفسهم . والأمر المؤكد أنهم قد قامو! بعكليف المهندسين 
بعمل الخرائط والرسومات اهندسية . ولنعود إلى السؤال الذى بدأت بطرحه » 
أعتقد أن الإجليز لديهسم مصلحة حقيقة وستكون لديهسم الإرادة الحامسة 
لإخفاقا إذا أحيطوا علماً فى الوقت المناسب بخططا . 


¥ 


" بل إننى أجرؤ على القول أنه فى مشل هذه الحالة سيكون عليهم أن يعلسوا 
الحرب ضدنا . إلا أنه من الأرجح أن تحول الظروف التى تواجههم دون ذلك. 
وسأقول أولاً : إنه بمكن لفرنسا أن تخفى مشروعها وسسوف أوضح ذلك فى 
مكان آخر من هذه المذكرة . لكن سأفزض العكس » أن الإلجليز وقد احيطرا 
علماً باهدافا سيبحفون عن إعاقتدا . وفى ذلك الوقت سنكون إما فى حالة 
سلم وإما فى حالة حرب معهم . وفى كلتا الحسالتين » لا جب أن مخشى شيا 
منهم إذا ما ساندتدا أسبانيا. 

" فهل من المعقول أن يجروء الإلجليز بمجازفة ضياع أسطول ضخم فى قاع 
البحر الأبيض المتوسط على احتمال أن يهزمهم الفردسيون والأسبان أو حتصى 
ألا يصلوا فى الوقت المناسب » لأن فرق جيشنا ما أن يتم إنزاها فى مصر ليس 
لديهم ما شوه من جيش بحرى لن يستطيع البقاء طويلاً فى البحر الأيسض 
المتوسط . 

” وقبل أن تجازف فرنسا بالخحملة » عليها أن تعخذ الإجراءات لمايسة 
حدودھا ومستعمراتھا ونجعلها فی مأمن من اى غزو حمل » وأن تون على 
أهبه الاستعداد لتحول كل هجماتها على مصر . إن الهدف فى غاية الأهمية 
فى حد ذاته . كما يتعين عليها مواصلة المباحشات الدائرة بسين إلجلسترا 
والمستعمرات دون أن تخسر أياً من الطرفين . إن هذه الاحتياطات لن تكفى 
وحدها » وجب أن لبسدا مسبقاً وعلى الشوالى بتسريب العديسد من البواخر 
الحربية عبر طولمون إلى الجنوب ؛ وبحجسج مختلفة » بحيث يكون هدالك من 
عشرين إلى مس وعشرين أو ثلائين باخرة حربية على أهبة الاستعداد كما 
جب إحضار كل الأساطيل التى يمكن أن نستغنى عنها فى الأساكن الأخرى » 


A 


والتى يمكنها أن تكون حملة ععادياً حملة قصيرة المدى . كما يجب أن تم 
عملية التموين فى أكبر قدر مسن السرية فى المؤن وا لمعدات » وبزعم بعض 
الح ركات إلى كورسيكا وسنهتم يإشاعة هذا الخبر من يساب التمويه » كما 
نقوم بتسريب بعض فرق اجيش عن طريق بروفانس » وأن تتجمع بها بقية 
الفرق من مختلف الأماكن عند بدء تنفيذ العملية . 

" لقد قلت : إنه يتعين علينا آن نعمل بعضافر مع الأسبان ؛ وذلك ضرورى 
لا لكى يعاونوننا على غزو مصر » ولكن رجا غاصرة الإنجليز . وفى مغل هذه 
اخالة يجب على الأسبان أن يقوموا بتشوين ذخائر مهولة فى كل مسن مدينة 
کادی وکارتاجیدا . 

" هل يمكن أن نتخيل أنه فى مثل هلا الوضع سيجرؤ الإلجليز على الاقراب 
من البحر الأبيض المتوسط ؟ نظراً لاهتمامهم وائشغاهم بقلاقل مسستعمراتهم » 
وفى حالة إفلاسهم هذه وفى الوقت الذى يرون فيه أن أرصدتهم تبدد » هسل 
سيمكنهم تسليح سين بارجة حربية على الأقل ودون أن يكون لديهم ضمان 
أو حعى الآمال المنطقية للوصول إلى هدفهم ؟ أين سيمكنهم الحصول على 
البحارة اللازمين ؟ إن كل شى يعرض تفيل مشروعاتهم » ولن يكن أبداً 
حكومة لندن أن تجازف بدلك . 

"وإذا ما كنا فى حالة سلم معهم فلن يجرؤوا على خرقها . وإذا كنا فى 
حالة حرب » سيهتمون بالدفاع عن أنفسهم » وعن مستعمراتهم بل وعن 
مستعمراتنا » لكن لن تكون لديهم القدرة أبداً على نقل قواتهم إلى البحر 
الأبيض المعوسط فى الوقت المناسب لإحباط خطسا . وم يعد من الممكن الخطا 
فى التقدير » أن الإنجليز فى موقف حرج » ومن أيدما نظرنا إلى موقفدا » فقد 
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حان الوقت لددرك التفوق الذى يمكن لأسلحتا أن تحققه على الإنجليز . فضى 
العام الماضى كان هناك أسطول وجيش أسبانى يهددان البحر الأبيض التوسط. 
فهل حاول الإنجليز الاعزاض بالقوة ؟ لقد أعلعت غم أسبانيا أن جيوشها ذاهبة 
إلى أفريقيا » فيمكندا إذن أن نقوم نحن بنفس القول » وعلى الإنجليز أن يكتفوا 
بالصمت . إن هذا الحخدث لال كاف لطمعسا . 

وعلى أى حال » إذا ما كان من الضرورى أن لتذرع بسبب مع أية قوى 
بربرية » فمن السهل جد اختلاق خصومة عابرة مع الوصاية علسى طرابلس . إنه 
أقرب بلد إلى مصر من لاحية الغرب وأسهل بلد يمكنه أن فى تطلعاتدا . وعندها 
نستولى على مصر » فإننى مسئول عن إعادة حالة السلم مع طرابلس . فيبدو » بعد 
هذه التاملات » ومتال أسبانيا ء أن تطمئن فرنسا من جالب الإنجليز . 

لكن » قد يقال » كيف يمكندا دفع الأسبان إلى التورط معنا فى حملة تبدو 
كل مزاياها أنها ستعود على الفرنسيين ؟ إن الاجابة سهلة : إذا ما اعتقدنا أن 
مساعدة الأسبان ضرورية ولابد منها » الأمر الذى أشك فيه » فلا يوجد إلا أن 
نتقاسم معهم وأن نعرض عليهم الانضمام إلى الفرنسيين فيما يعلق بتجارة 
مصر » وأن يقيمو! فيها مدشآت تجارية أسبانية > وذلك دوناً عن تجار وملاحى 
القوى الأخرى . إن مثل هذه الميزة » الى تعد ها لقلها بالسبة لأية دولة 
أخرى » يجسب أن تبدد ية غيوم فيما يتعلىق بالأسبان . فلا يجب علينا أن 
لخشاهم أو نخشى مدافستهم وتجارتهم . أفليس هلا المىضوع بكاف لإقناع 
الأسبان بأن يكونوا على أهبة الاستعداد حربياً فى كل من بلدتى كادى 
وقارطاجینا ؟ ولن يكون أمامنا إلا أن نقترح عليهم مستعمرة فى البحر الأبيض 
المنوسط › وإذا هما كانت هناك سياسة حكيمة تقود حكومة مدريد » فلا يجب 
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عليها أن تصر على منل هذا القابل لأن الأسبان هم بالفعل الكشير مسن 
اممتلكات وأن شعبهم تعداده قليل . لذلك يتعين عليهم الاكتفاء باقتسام تجارة 
مصر والميزة العائدة عليهم مهولة عندما يرون الإنجليز وهم يغوصون فى الفقسر 
بضياع تجارة اهند ومن ثم اضطرارهم إلى التخلى عن البحر الأبيسض التوسط 
والمشآت التى يمتلكونها فيها . 

" أفلا يمكدا أن نؤ كد للأسبان أيضاً ملكية جزيرة هينو ركا ما أن تسمح لا 
الظروف مهاجمتها بنجاح ؟ ومع ذلك › وإذا ما أصر الأسبان على مقابل فى 
البحر الأبيض المتوسط يكنا أن نتنازل هم عن جزيرة كورسيكا . وإذا م ترق 
هم هذه الخطة » مکنا أن نصوب أنظارنا إلى تودس أو كريت . إن الأول 
مملكة شديدة الخصوبة ولن يكون غزوها صعباً . وإذا كان الأسبان قد هاجموا 
تونس بدلا من الجزائر لكانت ملتهم أكىثر نصراً وأكثر فائدة . إن الموقع 
ابجغرافى لتونس التى يحيط بها البحر من كل جانب تقريباً » وضعف الحكومةء 
وثروات البلد كانت كافية بدسهيل تجاح الحملة عليها ووسائل الاحتفاظ بها . 
إلا أن الاستيلاء على جزيرة كريت أفضل من كل الحوانب . ذلك أن غزو 
مصر يتطلب - وفقاً لبعض الأشخاص- ضرورة الاستيلاء على كريت › وآنه 
يتعين أن تقع هذه الجزيرة فى أيديدا أو فى أيدى حلفائنا . إن الأسبان سيجدون 
فيها ميزة الحصول على ملكيسة ثرية » وسوف يجديوننا تكاليف هذه الحملة 
الفانية » وما علينا إلا أن نطالبهم بشرط مؤكد أن تکون كافة هوانی کریت 
مقتوحة ليواخرنا التجارية أو لبوارجدا الحربية ملما سستكون موائى مسر 
مفتوحة للأسبان . والأمر لن يعنيدا أن تكون ملكية هذه الجريرة تحت السيطرة 
الأسبانية بدلاً عن سيطرننا . 
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" ومع تبديد المصاعب من جهة الإجليز كأعداء » ومن جهة الأسبان كأصدقاء 
ألن نقابل عقبات من جانب القسططينية ؟ إن الأتراك فى حالة إذلال قصوى فلم 
لخشاهم : فالسيد الكونت دى سان برييسست والسيد البارون دى توط مقتنعان 
بدلك . ودون مناقشة هذه اللنقطة فهناك وسيلة بسيطة . فمنذ مطلع هذا القشرن 
وباشوات مصر وبكواتها قد استدالوا مبالغ طائلة مسن الفرنسيرن وأغلبها م يتم 
تسديده . وقد تسببوا هم فى العديد من الإهانات » من كل الأنواع » دون مراعاة 
الاحازام الواجب للملك أو الولاء للامتيازات الأجنبية الى يتفسون فى اختراقها 
يوهياً . إن هذه السلفيات » وهه الإهادات إضافة إلى الفوائد المزاكمة يمكن 
تقديرها حتى تصل إلى مبالغ طائلة . أعتقد شخصياً » مثل البارون دى توط » أنها 
قد تصل إلى أربعين مايونا. وأقارح أن يقوم سفير ا للك فى القسططية بعرض 
الخالة على الباب العالى وأن يطالب بالسداد وبتعويض واضسح عن كمل الإهانات 
التى تعرض ها الفرنسيون فى مصر . وسوف يكون رد الباب العاى نفس ذلك 
الرد الدائم . فكل ما سنحصل عليه هو بعض الاعسذارات عن عدم قدرته على 
إجبار المصريين على الطاعة لأن سلطه غير معارف بها فى ذلك البلند . وسيكون 
من العدل والإنصاف أن نعلن له عندثذ أنه با أن سلطته حمقرة هناك » وأنه بلا أية 
قوى » فإننا نشكفل بأخذ ثأرنا بأيديدا . وبعد هذه اخاولة ستكون الحملة عادلة وها 
ما ببررها . 


"وما إن يصبح الفرلسيون سادة مصر سيكونون أيضاً سادة الأتراك › 
وستضع القهوة والأرز بالضرورة كل العشمانيين تحت أمرتنا . وعلى أى حال 
فيمكددا أن نأتى هم بيعض التعويضات » مكنا أن نقدم هم بعض العون ضد 
الروس إذا ما حاول هؤلاء فسح ترات قناة البحر الأسود أو الدردنيسل . 
وستكون بضعة بوارج حربية كافية تماماً . 
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" وهنا يأتى دور وضع خطة الحملة » وتحديد عدد البوارج الحربية والفرق 
الحربية » وتحديد نقاط أماكن الهجوم . إلا أن ذلك عمل يقع على أحسد 
العسكريين الضالعين > الذى يجب عليه أن يذهب لعاينة الأماكن ليمكنه إرشاد 
الحكومة فى الإجراءات التى يجب اتخاذها . وهذا الاحتياط لاد منه لكى لا 
محفق المشروع . 

" وسوف أكتفى بيعض اللاحظات العامة . أفزض وجود أساطيل فى كل من 
كادى وقارطاجينا . بمكننا نوجيه بعض البوارج من طولون للعمليات البحرية 
ولحراسة القافلة . وتبقى البوارج الأخرى على أهبة الاستعداد فى طولون › لتنطسم 
إلى الأسبان واعزاض دخول الإنجليز فى البحر الأبيض المنوسط » إذا ما جرأوا 
على اجى لقلقة لينا » وهو ما لا أظنه أبداً . وهناك وسيلة أخرى ليع الإلجليز ء 
وهى أن نقوم بدسليح أسطول فى مدينة بريست وأن نقوم بتسريب عدة فرق على 
السواحل جهة الغرب حمى يحاصرو! أى إنزال للإنجايز . وباتناذ هذه الخيطة يمكسا 
حتى الاستغناء عن مساعدة الأسبان. على أى حال فالتسايح يمكن أن يكون 
جاهزاً عن طريق الإعدادات التى سنقوم بها مسبقاً وسيكون الإلجليز فى شك › 
مغل كل أوربا » فيما يتعلق بجحقيقة اتجاهدا الذى يكن التمويه عليه ببإعلان عملية 
على بربر طرابلس . إلا أننى أفضل السفن العتادية والبوارج المسلحة بالعداد على 
عدد ضخم من البواخر التجارية لأن إبحارها أسرع وأنه من الأسهل قيادة قافلتها 
دون خشية أن تقوم الرياح ببعثرتها . 

إن اختيار القائد شديد الأهمية » فهو وحده الذى يجب أن يفظ بالسر ٤‏ 
واختيار ضابط ماهر وجشور › يمكنه الجمع بين قيادة القوات الأرضيسة 
والبحريةء هو خير شخص هذه المهمة . 
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" وما آن يصل الأسطول إلى شواطى مصر حتى يعم الشروع فى الاستيلاء 
على الإسكددرية والعمل على تعزيزها . إن الاستيلاء على هذا الموقع › اجرد 
من أية منشآت دفاعية » قد يكون أسهل مما نعصور . ففى هذه الفارة أنظر إلى 
الحملة على مصر وكأنها قد تمت بالفعل » شريطة ألا نسورط باستخفاف فى 
الأراضى وأن نتقدم خطوة بخطوة وبحرص شديد . ولن يتمكن المصريون بعد 
ذلك من الحصول على أية نجدة من الخارج : سينتهى بهم الأمر إلى قدرتهم 
الذاتية » أو بعبارة أخرى ستكون الحكومة عبارة عن مجرد الفرق العغمانية 
والمماليك أو العبيد » لأن الأمر لا يعنى المصريين كشيراً فى أن يعانوا من نير 
قوى أجببية أو أن يظلوا خاضعين لطغيان البكوات والعشمانيين . 

" وبعد الاستيلاء على الإمسكندرية » فان القاهرة والسويس يجب أن 
بستحوذا على اهتمام القائد . هل سيتعين عليه أن يبدا اهجوم أرضاً » هل 
سيسظر فيضان النيل ليصعد هذا الدهر بفرقاطات صغيرة وزوارق إنقاذ مدفعية 
ومراكب شواطية لجر المدافع ؟ إن هذه نقطة م أقررها بعد ولا يكن البت فيها 
إلا بعد الحصول على معلومات من الموقع لفسه » وهو ما يجب الاهتمام به قبل 
حاولة اجازفة بأى شى . إنسى أعللم أن القاهرة بلا أى حماية » مغلها مفل 
السويس وبقية المدن المصرية . وأعتقد أنه يجب أن نقوم ببناء قلعة لحصر 
القاهرة ويناء واحدة أخرى فى السويس حماية الازسالة التى سنشيدها على 
البحر الأحمر » أما فى مصر العليا » فسيكون الوقت سانا للاستيلاء عليها » 
وذلك بأن نشوم بعمل بعض معاقل على النيل على مسافات متباعدة . 

" إن جيشنا سيكون عليه أن يخشى مصيبة واحدة » وهى الطاعون . فالقائد 
سيكون عليه اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة ليحمى فرقه . وما أن يسم 
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استتباب إقامتنا سيمكندا أن لزيسح العدوى عن مصر بسهولة وذلك بعصسل 
محاجر صحية على شواطى البحر الأبيض المتوسط وعند الحدود النوبية . 

” وقد يكون نجاح هذه المهمة غير كامل إن ) تكن مدغمة بحملة أكثر 
اعتباراً منها » وإن کان يبدو نها وحدها هی التى بمكنها أن تجعل المزايا الى 
يتعيّن علينا ا لحصول عليها من غزو مصر مؤكدة . فلنلىق بنظرة خاطفة على 
خريطة البحر الأهر . إنه يلاس مصر من ناحية الشسمال عدد السويس › 
وينفعح جنوباً على الحيط عبر خليج باب ا مسدب . وهذا المسر شديد الضيق 
وفى منتصف المعبر توجد جزيرة مهون التى يستحسن أن نستولى عليها . إندا 
نجهل ما إذا كانت آهلة بالسكان » إو إن كانت ملكاً لأحد الأسراء العرب أو 
للك اليمن . وسوف يمكنلى عما قليل تقديم المعلومات الدقيقة فيما يتعلق 
بهذه النطقة والتى بناء عليها سيكون من السهل تحديد الإجراءات الضرورية 
لدصبح سادة ذلك الممر وآن نتحصن فيه بحيث لا بمكسن لاإنجلىيز أن يطردوندا 
منه > إذا ما كان الأمر فعلاً كما معت » إنه مفعاح البحر الأحمر والنقطة الى 
يجب أن تؤكد لنا سلامة تجارة اند والبلدان الواقعة على البحر الأهر مشل 
موكا وجدة والموانى الأخرى لشبه الجزيرة العربية . 

" وسيكون ذلك بمذابة الحاجز من جهة اهند . ( ومع ذلك أعتقد أله مكنا 
الشروع فى ذلك دون أى مخاطرة » أما جزيرة كريت فهى من جهة اليحر 
الأبيض المتوسط › إذا ما اضطررنا إلى الاحتياج إليها » وذلىك ما أشاك فيه . 
وإذا ما نظرنا إلى هذه الجزيرة على أنها مستعمرة فهسى تحوى ثروات مهولة 
وتجارة ضخمة . أما كموقع » فهى تحمى تجارة فرنسا مع مصر › وتسيطر 
خاصة على جموعة جزر الأرخبيل . إن وضع بضعة بوارج حربية فى موانيها 
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وفى مراقبة سواحلها ستضع اللاحة فى مأمن عن أيسة مهانة . إن الحملىة على 
جزيرة كريت يمكن أن تكون تالية للحملة على مصر » إلا إذا رغب الأسبان 
بالقيام بذلك الغزو . إن القوى الى تستولى على ميضاء "سود" سرعان ما 
سوف تسيطر على الجؤيرة بأسرها : ييدو أنها أهم نقطة بها على ما يبدو ؛ 
لکده لا بمکسی تاأکید شی . 

" إن كل التفاصيل الخاصة بالغزوة ل أنطق بها إلا كفكرة عامة عن الحملة ؛ 
ويمكن ألا تكون دقيقة ‏ ولا حاسمة » ولابسد من أن يقوم عراجعتها أشخاص 
أكثر دراية بالموضوع وخاصة من قبيل الرجل الحربى الذى سيعم إرساله إلى 
الموقع » ولا يسعنى إلا أن أكرر أن ذلك بثابة احتياط أوئى ولايد هنه . 

" إن سهولة الاحتفاظ بالاستيلاء على مصر لا يمل أية مشكلة . فلا کن 
مهاجمتها إلا من جهة البحر الأبيض التوسط » وإنشاء بعض الخحصون سحضعها 
فى مأمن عن أية إهاننة . فهى لا تتعرض لشى من جهة النوبة ؛ كما أن 
صحارى نملكة طرابدس البربر » تلك الى نقابلها قبل الوصول إلى جبال 
فلسطين » هى بثابة حواجز تفصلها عن بقية العام . على آى حال ما إن يصح 
الفرنسيوت سادة النيل سيقيمون خطاً دفاعياً . 

" ويمكن أن نفازض أنه بعد بضعة أعوام » حيدما يتم عمل كافة امشات » 
سيكون فيلق مكون من ثائية أو عشرة آلاف » أكثر من كاف لماية كل هذه 
المملكة ولاستتباب الأمن فيها . والحق يقال سيتعين إيداهم كل سسبعة أو انية 
أعوام لتجنب انعكاسات المناخ إذا ثبت أنه سيؤثر عليهم بالزاخى ويجعل متهم 
رجالا نين وغارقين فى ملذاتهم الحسية . ومن الأرجح أن نقوم فى هذه 
الفارة بعكوين فرقة بوليس من مسيحى البلد وأولئك الذين سيفدون إليه 
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لاإقامة قادمين من فلسطين وسوريا . وسدستخدمهم بجدارة فى البوليسس » بسل 
وحسى ضد العرب ء إذا ما فكروا فى الشورة فى مصر ضد الفرنسين . ولا 
يحعاج الأمر إلا إلى بضعة قوانين واضحة ومتناسبة مع عادات وتقاليد سكان 
مصر » وحكومة عادلة » وبضعة رتب ودرجات وبضعة مكافآت لأهم أعيان 
البلد » وتأكيد سلامة ملكياتهم وأموالهم » لكى نضمن ولاء هذه الشعوب 
لفرنسا - خاصة أن هذه الشعوب ستجدفس الصعداء بعد أن عانت عدة قسرون 
تحث طغيان بشع . وستكون اللثروات التى ستجنيها فرلسا من مصر هى 
المكافأة الكبرى للخير الذى تكون قد قامت به للسكان ياشراكهم فى الأمة 
وبنزع القيود الحديدية النى فرضها عليهم الطغاة على التوالى . 

" إن الإنسانية ستبدا بالمطالبة بعقوقها فى بلد م يعم الاعازاف بها فيه أبداً 
لفازة طويلة ؛ وسنرى أخيراً ازدهار ملكة خصبة › تعد أساساً مورداً مكلا 
ومضموناً خزائن فرنسا العامة ومجالاً لحسرة بقية الدول الأخرى ... 

۸- غزو مصر هل هو ضروری آو هل سیصبح ضروریاً ؟ 

قد یون تداول هذا السؤال شيعا إضافاً لا معنى له › ذا ما كانت مزايا 
غزو مصر بهذا القدر كما يدو لى » وزذا ما اعازف الشسخص المسئول عن 
الذهاب إلى الأماكن لفسها وفحصها وأقر أنى م أكن مبالغاً أو متوهماً حول 
احتمالات هذه الحملة وإزمكانياتها . 

" ومن الإنصاف أن نقول أيضاً أن الحكومة سيكون لديها أكشر من سبب 
لتعخذ قرارها إذا ما وضحَنا ها أهمية وضرورة هذه الحملة . وهذا المسبب أو 
العذرع موجود إذا ما كانت التجارة الفردسية مهددة فى بلاد المشرق بانهيار 
قريب » أو إذا ما قاربنا اللحظة التى نرى فيها هذا الفرع من ثرواتنا ينتقسل إلى 
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أيدى أجبية ومنافسة » وإنه م يعد من الممكن لنا أن نبقى فى بلسدان المشرق › 
وإذا كان العلاج الوحيد لمل هذا الداء الفاحش ليس إلا غزو بلد سيؤدى إلى 
إبادة مشاريع أعدالدا ويزيد من تجارتنا فى البحر الأبيض المتوسط بأن يعطيدا 
السيادة التى لن يعمكن أحد من أن يترعها عنا بعد ذلك » وبان يضع بين تجارة 
أسيا وأفريقيا وجزء كبير من تجارة أوربا . عندئل يعم الاقتساع بان مصر هى 
البلد الوحيد فى البحر الأببض المتوسط الذى يقدم كل هذه المرايا . 

" وإذا ما صدقنا الآراء التى وصاتدا من فيبدا بسل ومن القسطنطينية » فان 
الروس يهعمون حالياً بعدفيذ مشروع لن يسمح لدا بان نظل نجرد مشاهدين 
للأحداث . فأياً كان موقف ميزالياتنا » وآيا كانت أسباب الحكومة لتعمساك 
بالسلم » واستبعاد کل ما بمکنه إشعال الحرب » فمن الحال أن تدظر فرلسا 
بعدم اكازاث إلى انهيار تجارتها وملاحتها . إن الحكمة تقعضى البحث بتوخى 
احرص والمهارة عن استبعاد هله النحنة . لكن عند وصوها فإن السياسة 
الحكيمة تقتضى جهوداً جمة لناقشة وضع تلك الثروات التى يحاولون انتزاعها 
منا . إننا نقازب من لحظة حامة إذا ما بدأ الروس مشروع مهاجة القسطنطينية 
عن طريق البحر الأسود والدردئيسل › وهدم الامبراطورية العغمائية . وهساك 
ادعاء يأنهم يعدون لإنزال ضخم فى الغابات الجاورة للبوريسستين والدون وأن 
کل قطع الخشسب المرقمة قد تم نقلها من آزوف ومن کیلبورن إلى كرسن 
وجنیکاله وتم وضعها عند مضیق جر زباخ › كما أنهسم يرسلون أيضاً خثلف 
أنواع عتاد الحرب والؤن الغذائية . إن الروس يستخدمون النقود الى يضطر 
الأتراك إلى دفعها هم بموجب الاتفاق الأخير » لبداء هذا الأسطول الذدى 
سيقكون من عشرين بارجة حربية يجب الانتهاء من بنائها فى آقل من عامين . 
کما یقومون فی نفس الوقست بإعداد أسطول مهول فی کرودستاد والنذى 
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سيقوم جزء منه بعمل ثورات هذا العام فى بحر البلطيق . وسوف يكون ذريعة 
للتمويه على حقيقة أهدافه عندما يجين الوقت . كما أهم يرسلون فرقاطات إلى 
الأرخبيل . كما وصلت لديدا الأنباء بأن كثيراً منهم قد وصل إلى موانى 
إنجلرا. والسبب الدى يتذرعون به لذلاك التسليح الصغير خاص بالحماية الى 
تريد الامبراطورة أن تضفيها على التجارة الخاصة برعاياها : إلا أن هدفها 
الحقیقی هو زيادة وتدعيم وقويل فريق الروس بالسلاح - ذلك الفريق المكون 
من كل الذين يدينوك يالديانة اليونائية ذلك أن روسيا جب أن تعتمسد أساساً 
على كل اليونان » والمور » ومقدونيا > والأبير وجزر الأرخبيل وأماكن عديسدة 
من الأناضول . إن مدينة ليفورن » حيث تقوم روسيا أيام السلم مسسائدة قائد 
روسی › هی موقسع لقاء هذا الأسطول وستكون مستودع كافة الذخائر » 
والنقطة التى ستنطلق منها كافة الأوامر التى سازغب الامبراطورة فى إصدارها 
إلى المشرق . ويتعيّن على هذا الأسطول أن يعد كل العمليات ووسائل تسليح 
اليونائيين ؛ كما أن سوء التفاهم وأخطاء الحرب الأخيرة سوف ترشد الروس 
إلى الإجراءات التى يجب اتخاذها . إن الائنتی عشرة بارجة الموجودة فى البحر 
الأسود يجب أن يتم تجهيزها وتموينها وبجارها فى الفارة الحددة من حكومة 
سان-بطرسبرج . وسوف يرافقون بحمايتهم الجيش الأرضى المقيسم فى بولددا 
والذدی يشم تدعيمه يوميا بحجة استحباب النظام !إن کل هله القوى ستنطلق 
دفعة واحدة وتعجه إلى القسطنطينية للاستيلاء عليها وطرد الأنراك إلى آسيا . 
"تلىك هى الآراء الى وصلت الوزارة . ويضيفون إليها أن مشروع 
الامبراطورة يرمى إلى أن تقيم فى القسططينية مقر إقامة الحكام الروس وتجديد 
الامبراطورية البونائية الى ستدمج فيها امبراطورية الروس . الأمر لا يعنيدا عما 
إذا كان هدف الامبراطورة هو ذلك أو إنها ترمى إلى إرسال نائب المىك ؛ إلا 
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أن كل ما يعنينا هو الخحيلولة دون تبفيد هذا المشروع أو أى مشروع ماثل » 
والا فسيكون على فرنسا أن تتخلسى بالتدريج عن كل تجارة البحر الأبيض 
المتوسط . 

ولا جب التشكك فى احتمال أن تم المشاريع الروسية بعضافر مع 
الإنجليز » الذين قد تقدحهم روسيا حق استقرار ما فى الشرق ؛ كما قد تقنح 
الإيطاليين » الدين سينضمون إلى روسيا بجحثاً عن استعادة جزء من متلكاتهم 
القديمة » بل ورجا تعحالف أيضاً مع الامبراطور . إن اتفاقية تقسيم بولندا بمكنها 
أن توحى بفكرة اتحادات أكثر فائدة وسهلة المنال سواء كالت تطلعات روسيا 
الخالية قد تجح بفضل آزوف اەعھ » وکسیرش ٥اءء»‏ وجنیکال eاوعنووم3›‏ 
أم لن يمكدها نحقيقها . والشى المؤكد هو أن نقول إن كل الجهود التى تقوم بھا 
لكى يصبح لديها قوات فى البحر الأسود إنغا لتهدد القسطنطينية بصورة قريبة 
أو بعيدة » وبالتالى فهى يجب أن تحسم موقفنا بغزو مصر . وإذا مسا كان هناك 
ما يحول دون تبنى هلا المشروع » فلا توجد سوى وسيلة واحدة » هى مساندة 
السلطان » رغم ألفه » وإرسال بوارج لماية مر البحر الأسود » وأن نقيم 
سريات مدفعية بواسطة مهندسين مهرة » وأن نساندهم بفيلق من الفرق 
الفردسية كما نقوم بتسليح أسطول ضخم فى مديسة طولون ليهاجم ويهزم 
أسطول الروس عندما يجاول دخول القسططينية عن طريسق البحر الأسود أو 
الدردليل . إن الشسكاوى الى عانينا منها فى الحرب الأخيرة والتى م يعم 
تعويضها بعد » هى أسباب كافية لنعلن الحسرب ضدهىم عندما يحين الوقت . 
ومن المعلوم آن مثل هذا المشروع سيكون باهظ التكاليف › ولابد له من 
النجاح » لكن ما هى النتيجة؟ أن نجد أنفسدا حيث كنا منذ بضعة أعوام - وأن 
نكون قد تكبدنا مصاريف ضخمة دون الحصول على أية ملكية بوضع اليد . 
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وإذا ما أردنا أن نأمل بعسل لفس الشى فقد يكون عليدا أن نتكبد 
تضحيات كبرى : ولا مكنا أن نأملها . إن الفوضى السائدة فى كل مكان فى 
تركيا » ومهم الباشوات الذين لا يهعمون إلا بالإثراء دون خشية الباب العالى» 
والإهانات التى إذا ما زادت على هذا الحد ستضطرنا إلى ترك كثر من منشاآتدا 
فی ترکیا دون أن نحصل على أى تعويض نظراً لضعف السلطان وضعف 
دیوانه» أى إن كل شى يعلن لها أنتا لا جب أن ننعظر أية تعويضات أو أية حهاية 
إلا من قواتنا وشجاعسا . 


" وهناك سبب آخر قوى قد يجعل غزو مصر ضرورة لابد منها . فأياً كان 
أمر حب الإنجليز مع مستعمراتهم › فيمكندا أن نتدبأ دون خشية أى خطاً فى 
التقدير » إنهم حيال حظة انفصال تام عنها أو إن ذلك لن يعأخر حدوثه إلا 
بضعة أعوام . 

" فالسياسة الحكيمة تقتضى البحث عن كيفيسة الاحتفاظ عستعمراتنا فى 
تيعية الدولة » وإن كان هذا الأمر بمكن إرجاؤه حالياً . إلا أن اليوم قد يأتى 
حيث تدخل فيه فى اتحاد المستعمرات الإلجليزية . وإذا ها حاولت قفرنسا 
الاعازاض عندائك : سوف لبعد عنها وإلى الأبسد مسستعمراتها الخاصة 
والمستعمرات الإلجليزية - الأمريكية . وقد تدفعها مصلحتها إلى التخلى عدها 
وتحريرها لكى تستفيد من هذا التصرف الإجبارى لعقد اتفاقيات تجارية مشمرة 
على أن لستغل بمهارة الكراهية الى ستظل طويلاً بعد اتفصال إنجدازا عن 
الملستعمرات . إن المزايا الى سنحصل عليها قد تعوضسا خسسائر فقدان 
مستعمراتنا إذا ما تم ذلك بأيادٍ لشطة . لكن ٠‏ كم ستكون نصرة فردسا أنها 
تکون قد تنبأت فی الوقت المناسب بهذا التغییر وأن تکون قد رتبت کل شی 
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لتضع نحت إمرتها وتحت أعينها مستعمرة ثرية سوف تزودها بالسكز والنيلة 
وتقريباً بكل المنتجات الأمريكية . 

إلا أنه قد لا يعم إقرار مشروع الاستيلاء على مصر فى الظروف الخالية : 
ومن الحتمل أن لتولاه ذات يوم . ومن هدا أعتقد أنه يتعين على أن أقازح على 
سيدى أن يختار السيد البارون دى توط لتفقد موانى المشرق الى أوضحدا 
أهميتها تحت أعين املك . ذلك لأن قدراته ورتبته تجعلاه خير من يقوم بهذه 
المهمة . وجب إضافة بد سرى إلى التعليمات الخاصة بالسيد دى توط لنعهد 
إليه ببحث إمكانيات غزو مصر » وأفضل الأماكن الخاصة بالإتزال » وما هى 
قوات البلد » وما هى القوات النى يجب على فردسا أن تستخدمها فى هذه 
الحملة » كما سبطلب مسه عمل خرائط المدن الساحلية وأن يعاين أهساكن 
اهجوم والدفاع » أى فى كلمة واحدة الأوامر التى سيكون من الضرورى 
إصدارها لغزو مصر والاحتفاظ بها وحكمها . إن السيد دى توط يتمتع إضافة 
إلى معلوماته عن التجارة بقدرات مهندس بحرى ومدنى ورجل مدفعية » كما 
أنه جيد لغة البلد » وهو بمفرده يمكنه إنجاح هله المهمة الدقيقة مهارة . وعكنه 
أن بيدأ مهمته بمصر » ثم يعود إلى فردسا ليحيط المسنولين علماً بعملياته ويقوم 
بدسليم الخرائط والمشاريع › التى سدستعين بها إذا ما اضطرت الظروف إلى 
ذلك . وأن نجعله يواصل مهمته فى بقية موانى المشرق الأخرى إذ من الأفضل 
آلا لجازف آبداً . 

* وهن باب الحرص ؛ علينا أن لدا من الآن بإعداد المواد اللازمة الى 
سدستخدمها فيما بعد حتى وإن كالت حالياً غير ذات فائدة . فمن الميزات 
الكبرى أن نكون على أهبة الاستعداد لأية ظروف وأحداث . 


£۲ 


" يجب أن أتوقف عن الكتابة فا مذ كرة أصبحت شديدة الطول . وأشعر أننى 
ت ركت العنان حماس » اذى لايد من وضع حدود له . إلا أن ذلسك سیکون 
تبریری لدی الوزراء الاين يقدرون أسبابى ويعذرون ضعف ريشتى غير 
الممرسة على تداول مثل هذه الموضوعات الهامة . 

" لقد قمت بعرض أفکاری ورأیى » وإذا ما استطاعت أن تحوز قبول 
الوزارة سأكون شديد السعادة . وإذا ما كنت قد أخطات وأسات الفهم 
والتقدير وأفرطت › فأرجو أن يتم إرجاع ذلك العمل الذى أتممته على عجالمة 
علی آنه دلیل علی حبی للخیر ورغبتی فی أن کون مفیداً " . 


توقیع : سان - دیدییه 


وما أن تقدم سان ديديبه بذلك التقریر حتى تم تحديد سفر البارون دى تلوط إلى 
مصر لاستطلاع أرضها وجمع كل البيانات التى لا يمكىن الحصول عليها إلا من 
الموقع نفسه ووصل البارون دى توط إلى الإسكندرية فى شهر يوليو۱۷۷۷ فى 
تلك المهمة السرية ول يكن ملماً بكل تفاصيلها ... وفور وصوله تلقى خطاباً من 
القنصل العام لفرنسا مرسل من قصر فرساى » مرفق معه تلك الوثيقة العى كتيها 
سان ديدييه استكمالاً لتقريره وضمنها كل الأسئاة النى قال عنها فى تقريره 
السرى السابق » إنها بحاجة إلى من يدرسها على الواقع وجيب عليها بدقة حى 
يمكن البت فى التفاصيل التفيذية للحملة على مصر... 


۳ 


وتتضمن هذه الوليقة ثلائين سؤالاً هى : 

› دراسة إذا ما كانت أفضل منطقة للإنزال بين دمياط والإسكددرية‎ -١ 
فعلى ما يبدو أنها تقسع جهة الإسكندرية » أى بينها وبين أبى قير ؛ فيجب‎ 
الحصول على معلومات أكيدة حول كل هذه المنطقة من الساحل › ودراسة‎ 
المسافات الى يمكن للبواخر أن تقزب مها » وما هى التسهيلات المتاحة لرسو‎ 
. قوارب الإنقاذ وإلى أى درجة يسيطر الشاطى على البحر‎ 

۴ معرفة إذا ما كان هذا الشاطى مفتوحاً ومعساوياً ء أو إن كانت به 
أماكن آمنة قد تساعد الذيسن سيحاولون الدفاع عه من الوديان أو الدلال 
والغابات والسياج أو المنازل . ذلك أنه من انحتمل أن ينقلسب الجو عسد 
الوصول إلى الشاطى ويحول دون عملية الإنزال ويعطى الوقت للأعداء آن 
يتجمعوا بين الإسكددرية وأبى قير ويعوقون إنزال قواتنا . 

۴- القيام بعسل خريطة للإسكددرية وشوارعها وأسوارها وطبيعة الأرض 
الحيطة بها » هل هى مستوية » جبلية » مكشوفة أو حمية » خصبة أم غير منزرعة . 

٤‏ معرفة إلى أى مدى يمكن السيطرة عليها سواء عن طريق البر من جهة 
الشرق » أم عن طريق لسان الأرض الممتد بين البحر وبجيرة سبكة عوطم » 
ومعرفة طبيعة أرض هذا اللسان . 

-٥‏ معرفة إلى أى رقم تقريبى يصل تعداد سكان الإسسكندرية › وعدد 
السكان الذين يعكن أن يتحمسوا للمشروع أو يعتزضوا عليه » ونوعيسة وعدد 
الفرق التى يبمكن أن توجد حظة الإنرال » وكذلك المدفعية والأسلحة والذخيرة 
التی قد توجد بها . 


١‏ معرفة الحلات والأمسلحة وكافة أنواع الموارد الى يكن أن تجدها 
كالقمح › والأرز » والأعلاف > والتبن ؛ واللحوم » والأخحشاب والنقود ۴ 

۷- دراسة طبيعة الأرض وا لمكان الذى يمكسا أن لقوم بتدريباتدا عليه وأن 
ندطور ولعسكر فيه بعد الإنزال » بين قناة الإسكندرية ولسان بجيرة إدکو . وما هى 
الموارد التى يمكن أن نجدها تحصن مباشرة ضد الجدوب » عن طريق الغابات 
والسياج والمازل والقنوات » أو إن كان علينا أن نعتمد على أنفسنا فحسب . 

۸- معرفة إن كان من الممكن الحصول على مياه صالة فى الموقع وإن كان 
كن الحصول على أعلاف وأخشاب وتن . 

-٩‏ معرفة إذا ما كانت الأرض صلبة »> صالحة للمعسكرات وفى مأمن عن 
فيضانات اليل . 

-١ ٠‏ ما هو زمن وفازات فيضانات هذا النهر › وعلى أية أصاكن تفيضش 
مياه فى مصر السفلى » وما هى الأماكن الى تظل مكشوفة » وما هى 
التح ركات التى تفرضها هذه الفيضانات على السكان › وما هی التغييرات 
التى تطراً على المواصلات › وما هى مزايا أو عدم مزايا كل ذلك وانعکاسه 
على عملية الغزو سلباً او إاباً . 

١ ١‏ - دراسة قناة الإسكندرية من حيث عرضها وعمق الياه بها ونوعية 
الشطآن » وزن كانت صالخة للملاحة فی کل وقت » وإن کان یکن عبوره فی 
مكان ما » وأين تقع هذه العابر وأخيراً العغيرات التى تطرأ على مياهه ؟ 

۴ا هو ارتفاع مدسوب الأرض التى تمر بها هذه القناة بين بجيرة ادكو 
وقناة دمنهور - الوحوش وما هى طبيعتها ؟ 


EL 


۴- ما هى مختلف الطرق التى تصل أرضاً بين الإسكندرية والقاهرة » وما 
هى درجة متانتها » وكيف يسم عبور القنوات أو الارع والأنهار » وما هى 
نوعية الكبارى وطريقة بنائها » هل هى متينة ‏ وها عرض أماكن المرور عليها › 
وما هو أقصر طريق للقاهرة › وأفضلها بعيداً عن الفيضانات ؟ 

-٤‏ هل يوجد طريق مهد أو ميسر لمصر السفلى » وما هى الاتجاهمات 
الى يجب سلوكها والأماكن التى يمكن المرور منها للذهاب إلى رشي › 
ودمباط » والتيسة » وبلبيسس » والقاهرة وإلى الفيوم . وكيف يمكسن عبسور 
القنوات أو الأنهار » وهل يمكن للعربات أن تتبع الطريق وما هى الفترات التسى 
لا تكون فيها صاخة للاستخدام ؟ 

-٥‏ ما هو ارتفاع وطبيعسة سلسلة الجبسال أو المرتفعات السى تحد مصر 
السفلى من جهة الغرب » من البحر الأبيض المتوسط إلى ها بعد القاهرة ؟ 

١‏ - القيام بعمل الخريطة وجمع كافة المعلومات الطلوبة لالإسكندرية لكل 
هن القاهرة والسويس والتينة ودمياط ورشيد » وكذلك عمل اللاحظات 
الخاصة بطبيعة الطرق الواصلة بين كل مدينة من هذه المدن للانتقال منها إلى 
المدن الأخرى . 

۷“ ما هو عرض وعمق النيل فى القاهرة عندما يصل إلى أقصى ارتفاع 
وإلى أقصى الحفاض ؟ 

ومعرفة ما إذا كانت هناك كبار على النيل فى القاهرة وقبل أو بعد هذه 


المدينة » وكذلك جمع نفس المعلومات فيما يتعلق بكل فرع من فرعى النييل 
المكونان للدلتا . 


۸- معرفة ما إذا كانت مخعلف القنوات التى تمر بمصر السفلى ما زالت 
قائمة وإن كان هناك غيرها ؛ وفى أى حالة هى وما هى إمكانية إعادة اصلاح 
هذه القنوات وما هى الطرق الصاخة لذلك وكيفية تنفيدها » وإن كسان الأمر 
سهلاً ام صعباً » يتطلب زمناً طويلاً أم قصيراً » وإن كانت هناك كبار على 
مختلف هله القنوات » وما هى نوعيتها وما هى مقاسات عرضها بصفة عامة ؟ 

۹- معرفه إذا ما كان توحُل هذه القنوات والمياه الراكدة هى الى تولد 
الطاعون فى مصر أم إنه يصيبها عن طريق العدوى » وإن كان هذا امرض يظل 
طويلاً وما هى الفارة التى عادة يظهر فيها » وإن كانت هباك وسيلة لحماية 
مصر سن هذا الوباء » وإن كانت مداواة هله القنوات لا تتؤدى -~ على 
العكس - إلى إيجاد الطاعون أو المساعدة على انتشاره » وما هى الطرق السى 
يبمكن استخدامها لضمان سلامة الجيش الذى سيم إنزاله لغزو هذا البلد ؟ 

١‏ - معرفة إذا ما كانت كل أرض الدلسا شديدة الخصوبة › وإن كان بها 
أخحشاب مزروعة أو على هيئة غابات › وما نوعها ؟ وهل تغرق الدلا بأسرها أثاء 
الفيضانات الكبرى أم أن هناك أماكن تظل جافة » وما هو ارتفاع هذه الأماكن ؟ 

١-الخحصول‏ على معلومات حول طبيعة أرض بر السسحيات والوادى أو 
الخور » والمعروف باسم بحر بلامه » أو إن كان هناك نهر بلا میاه ؟ هل هو 
ضيق الاتساع » عميق أو من الصعب عبوره » وإن كان القاع والشطان غير 
منزرعة أم بها أشجار ؟ 

۴- ما هى طبيعة وادى التيه من النيل إلى البحر الأهر وإن كسالنت 
الارتفاعات التى تحد جالبه الشمالى تنحدر جهة الوادى › أو إنها مدرجة › أو 
حادة أو قليلة الاحدار » وهل هى مكشوفة آم بها أشجار ؟ 


۳“ هسل مديسة السويس مكشسوفة أم لا ؟ وهل مسن الممكن عزؤها 
والتحصين بها هى وميدائها ؟ وما هى مساحة ذلك الميناء وما هسى أكبر أنواع 
البواخر التى بمكن أن تدخله » وما هى تسهيلات الدخول والخروج والرسو 
به وما هي الضمانات من سوء الأحوال الجوية ؟ 

٤‏ ۲“ نفس الملاحظات حول مدن وموانى الإسكندرية › ورشيد ء ودمياطء 
وما هى سهولة أو صعوبة تحصين القاهرة ؟ 

“۲٥‏ ما هى طبيعة البلد فى الاتجاه من السويس إلى التينة وعلى مدى سبعة 
أو فانية أميال عن سين وع يسار هذا الاتجاه ؟ هل هى أرض مسطحة › 
جبلية» مكشوفة أم بها أشجار » مزروعة أو بور » آهلة بالسكان أم صحراى 
وما هى المسافة الحقيقية بين السويس والتيدة ؟ 

۲“ وما هى المسافة من السويس إلى الطرف النوبى لبحيرة شيب ؟ وما 
هى أثار أو بقايا القناة الموصلة من النيل إلى البحر الأ حمر ؟ وهل هذه القناة قد 
تم استكمال حفرها فعلاً أم لا » وهيل هى صالحة للملاحة ؟ وهل العمسل 
المطلوب لإعادة إصلاحها مهول ؟ وما هى طبيعة الأرض التى يجب فحتها ؟ 

۷- ها هى المسافة الخقيقية للحبزة » على جيرة شيبا عند سشرون » على 
خحبرة تيس » وما هى طبيعة هذا البلد بين هاتين النقطدين ؟ وهل هو خارج 
نطاق الفيضانات ؟ 

۸- هل اليهود الذين يقطسون مصر السفلى عكن استمالتهم لصالنا 
بسهولة ؟ هل هم تجار » نشطون ويصلحون للمهام الحيوية حينما تكون ذات 
نفع مادی مثل يهود آوریا ؟ 


94۸ 


-٩‏ ما هو تعداد فرق المشاة والفرسان الأتراك الى سيكون عليدا 
حاربتهاء وما هو عدد المماليك بالتقريب ؟ 

١‏ ۴- هل يعكن الحصول على خيول لعمل فرق خيالة وفرق خفيفة عن 
طریق الیهود و عن ی طریق آخر حتی لا نضطر إلى شحدها من وربا ؟ 

" تلك هى المعلومات التى من المفيد الحصول عليها حى لعمكن مهن وضع 
مشروع الزتيبات » والعمليات › والاحتياطات الضرورية للغزو وللحفاظ على 
بلد بعشل لفرنسا أضمن وسيلة لعرقلة النظرات الطامعة لكل من روسيا وإنجلراء 
ولكى تصبح سيدة التجارة مع الهسد دون أن تخسر شيئ » وأن تضع عقبات 
لخططات الإمبراطور وأطماعه فى إيطاليا > وأن تؤ كد ملكية إمبراطورية البحر 
الأبيض النوسط لأل بوربون > وأن تخضع عما قريب نفوذ ماهون وجبل طارق 
تحت سلطتها » وتتلك لنفسها أخيراً مستعمرة للمسكر والنيلة » مستقلة عن 
أمريكا وعن المصير الذى بمكن للمستقبل أن يعده ها . 

" الغزوة المعنية لا قشل مصاعب بمة » إذا م يكن علينا إلا أن نهزم المماليك 
والأتراك الموجودين فى مصر . إلا أن الأمر الى يجب أن نهعم به هو كيفية 
الاحسفاظ بهذا الغرو قبل القيام به » حتى لا تعرض لخطر ضياع فار العناية به 
وکل ما نکون قد تکبدناه من تکالیف › ولا نرى ها بمكنه أن يقلقنا إلا من 
جهة مضيق السويس مضفدزضين أولاً أنه بعد الغزو سوف نهعم بفمسل جزيرة 
ميهون وميناء السويس وبذلك نصبح مطلق سادة البحر الأجر . 

" أما فيما يتعلق با لمضيق » فإن أفضل وسيلة لواجهة أى تدخسل مسلح من 
الجیش ال ر کی أو العربی فهى الاكنفاء بأن لقوم بحفر قناه بلكاء وبصورة 
صالحة للتجارة تسد المضيق » وأن تكون صاخة باستمرار لاستيعاب المراكب 


4۹ 


السلحة لكل من سلاح الفرسان وسلاح المدفعية » من أجل مايتها » على أن 
نزود الشاطى الخارجى ببضعة قلاع على جانيه . كما مكنا إضافة العديمد مسن 
الوسائل الأخرى للدفاع إلى ما قلناه للعو › وأن نع عد الضرورة جبهات 
دفاعية كخط ثان وثالث مع مراعاة الاهعمام بالترود بكل شىء كالواصلات 
والمسافد والطرق والكبارى حعى يمكن أن نسقل بسرعة حيشمسا تسستدعى 
الضرورة ذلك" . 

وما أن انتهى البارون دى توط من القيام همته › كسب التقرير الذى سورد 
منه جزءاً في الصفحات التالية . 


10۰ 


تقرير المهمة السرية للبارون دى توط 


يتكون التقرير السرى السذى رفعه البارون دى توط » بعد قيامه بالمهسة 
السرية التى أسندت إليه » من ثلاة أجزاء هى : "مصر وتجارتها وعلاقاتها 
الالية ؛ المزايا الى ستحصل عليها فرنسا من الاستيلاء عليها ؛ وسسائل 
الاستحواذ والحفاظ عليها بلا مقاومة" . 

والتقرير بصفة عامة لا يكاد يختلف عن ذلك الذى كتيه مسان ديدييه ء 
ونورد فيما يلى خواتيم النقطة الثانية المتعلقة با مزايا التى ستحصل عليها فرنسا 
من الاستيلاء على مصر والاحتفاظ بها لاستغلاما ونهب خيراتها ... 

وبعد أن تناول فى بداية هذه النقطة المزايا التجارية تطرق إلى المرايا العالية : 

" إن الميزة الكبرى لغزو مصر تدمشل فى موقعها › فهسى تضمن لفرنسا 
البديل السهل لكل تلك المستعمرات البعيدة العى لا تزودها شيتاً إلا بأعلى 
التكاليف والأسعار ... إنها تجعلها أقرب مبالاً ولا تيعد عن الوطن كىل الذين 
ينتقلون إليها ؛ إنها تضع الإدارة تحت رقابة الملك ووزرائه ؛ ونفس هذا الوضع 
يضمن لنا حيازة يسهل الدفاع الذاتى عنها ولا عكن لأحد أن ينازعدا فيها . إن 
علاقاتها التجارية تسمح لفرنسا فى نفس الوقت بسيادة مؤكدة بحيسٹ ستضع 
تحت سلطتها مفتاح الأبواب الى لن يمكن لأحد أن يستغنى عنها دون أن 
يعطى لتجارته ميزات تؤدى إلى إلغاء تجارة الأمم الى ستؤثر إتباع الطريق 
القديم . كما سنلاحظ أيضاً أن القوى العسكرية لفرنسا المشتتة حالياً للحفاظ 
على افرع تجارة ظلت حتى يومنا هذا المنابع التى لا تدضب لأككر الحروب 
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المؤدية إلى الإفلاس » فبتجمعها حماية العرش سعزيد من قدرته للحفاظ على 
التوازن فى بقية أوربا .وبحكم أنها لا تسعى لمصاخ شخصية فى المنازعات السى 
ستندلع » وحرّة فى اختيار حلفائها » فان فرنسا سرعان ما سوف تقوم بوضع 
القوانين لكل الأمم . وإذا ما كان أمر فحص مغل هذا المشروع لا كله إخفاء 
سهولة تنفیذه فحمیتدا به لا یضاهیها إلا ا حماس الذی یوحی به › إذ انه پسزداد 
مع كل خطوة » وتدكشف مزيد من المزايا بل يبدو أنها تدعو فرنسا للاستحواذ 
عليها » خاصة فى الوقت الى تعد فيه روسيا لقلسب نظام الامبراطورية 
العشمانية ؛ وفى الوقت الذى يؤدى فيه استغلال المستعمرات البريطانية إلى 
تکوین قوی فی أمریکہا التی سرعان ما ستسیطر تجارتھا دائماً على تجاره 
مستعمراتنا » حتى وإن م تجتمع فيها ؛ وفى الوقت الذى نرى فيه تجارتدا 
مهددة من كل جانب بسبب الجهود التى ستبذها القوى البريطانية للحصول 
على تعويض عن خسائرها . 

إن غزو مصر سيحدارك كافة الأخطار وهذه الحملة » الى لن تكلفدا ما 
تکبدناه من لفقات فى ماهون رميناء جزر مايو ركا) » هى أيضاً مثابة أكير عقبة 
يمكننا أن نضعها ضد نمو روسيا حينما لن يتمكن عجز الأتراك من وقفها عند 
حدودها » ولابد من مراعاة هذه الملاحظة مسن نقطمين مختلفعين : التقليل من 
الأهمية التى تضفيها روسيا على مشاريعها وإجبار الأتراك على استخدام 
نفوذهم لاعتراضها " . 

" إن الموضوع الأساس » الذى يحرك طموحات بلاط سان بطرسبرج والذى 
هو أفضل ما يخدم تنفي اانطة السياسية لبطرس الأول ء هو بلا شاك تجارة جنوب 
روسيا ء التى لا بمكنها الحصول عليها إلا عن الطريق الذى تحاول أن تفتحه لنفسها 
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من البحر الأسود إلى كل من جزر الأرخبيسل والبحر الأبيض المنوسط . فما 
ستكون عليه مثل هذه التجارة عندما نصبح سادة مصر » ويعطى هلا المستودع 
لفرنسا الأفضلية بالدسبة لكل وريا كما يعطى فى نفس الوقت لبحرية الك وسيلة 
السيطرة على البحر الأبيض المنوسط وعلى السلمع الغذائية المصرية واحتياجات 
اليمن التى ستحقق لدا السيادة المطلقة لكل آسيا ؟ هل مكنا أن نتصور روسيا وقد 
حرمت من كل هله المزايا لتجد فى ملكيتها للبحر الأسود وأراضى رومالية منفلاً 
كافياً لتعويضها عن مزايا هذه اللكيّة ؟ هل كا أن نتصور أيضاً حكومة الدمسا ؟ 
ألن تكون أكثر حماساً لاتباع نسق التجارة التى تينتها وأنها لىن تشدازع مع روسيا 
على الولش ومولدافیا وسالولیکا ومقدونيا ؟ 

وإذا ما كان غزو مصر » مسن تجرد وجهة نظر هله التطلعات الطموحة 
لروسيا » سيؤدى إلى تغييرها ووقفها عند حدها » فان هذا الغزو يمشل أيضاً 
الوسيلة الوحيدة التى يمكن استخدامها بدجاح لإجبار الأتراك على تبنى لسق 
نظام وطاعة تضعهم فى دفاع عن عدو لا عتلكون حيالله إلا اجهل اللذى هم 
غارقون فيه . كما لا مكنا اليوم إخفاء أنهم يقاومون آفضسلل التصائح 
ويقاومون اقتناعهم ؛ والأمل الوحيد الباقى لدا إذن هو إجبارهم . ولن بمكسا 
إخضاعهم إلا بالاحتياجات الادية الجسدية » وغزو مصر يكفى لذلك . إذ إن 
القهوة وحدها ستصبح هى القانون فى الامبراطورية العشمانية . 

كما سنجد فى التعصب الدينى للأتراك وسسيلة أخرى لإخحضاعهم لسيطرتناء 
وذلك بان نغسك جحاجتهم إلى مكة باحتياجاتهم لجات اليمن التى تيادل اخاصيل 
التى تأخذها من مصر لقوتها » بالبن الذى تنتجه والذى مكنا أن نستولى عليه كله. 
وما أن دسيطر على هذا الحصول الذى جعلته العادة -أكخر من الخاجة ابحسدية 
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إليه- ذا أهمية قصوى لدى الأتراك › فإن فرنسا ستتحكم فيهم كما جلو ها ؛ 
إضافة إلى حاصيل أخرى كالأرز والكدان العى لا عكن للامبراطورية العغمانية 
الاستغداء عنها » فستكون بثابة مصلحة إضافية وسحضمن لنا كياستها وحاجتها 
لفردسا» وخضوعها للنصائح التى سدسديها ها » كما سستؤكد لدا ضمان جاردا 
حتى عددها ترى سياسة جلالة الملك تحوى العرش العشمسالى إلى آسيا . ويعكدا 
افزاض أنه إذا ما سبق غزو مصر هذا الحدث فلن يضر بصناعسا بل سيساعد على 
نشرها » ولن يكون الأمر عبارة عن جازفة اسطمار » عددما نعدبر أن تجارة إزمير 
داخل آسيا الصغرى ستتجمع عن طربق الخليج الفارسى مع تجارة مصر لدستغل 
العائد منها عن طريق البحر الأحر . 

"وقبل أن نأخذ فى الاعتبار بأية لدمية كن للغزو أن يأتى بها » عليدا أن 
نناقش التداقضات العى قد لغيرها القوى لالإضرار به . 

”ترى ما سوف يكون عليه تصرف الإنجليز » الأعداء الحقيقيين لكل ما 
یعکنه أن یدعم تجارتنا ویقوی جريتدا ؟ مين المؤكد أنه لن ينعكس لا على 
الشواطی الٹی یصعب الرسو فیھا فی مصر والتی لا بعکن حتی أن تون تحت 
مرمى المدافع » ولا على شطاآندا نحن . إن احتلال البحر الأبيسض المنوسط لن 
يضرنا إلا بصورة طفيفة للغاية فى تجارتسا ذلك أن صغر حجم البواخر التى 
تستغله تهسرب بسهولة من بواخرنا الكبيرة التسى يرونها دون أن نراها . 
والأجانب » بل وحتى الإلجليز هسم الضسامنون . والمخسرج الوحيد الذى يظضل 
أمامهم هو الاستيلاء على مستعمراتا . فهسم باستمرار أصحاب وضحايا 
خلافاتدا » فهل علدا مايتهم ؟ وهل مكنا ذلك ؟ وهل يعني ذلك أندا نتخلى 
عنهم للاإنجليز بأن نارك للأمريكان عنايسة الدفاع عن أنفسهم ؟ لكن » لكى 
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نحسم أفكارنا فى موضوع مدل هذه الأهمية › بحب ألا نفقد من صسوب أعيندا 
أن مصر وحدها يمكنها أن تعوضنا كل المنتجات وتضاعف الإنعاج منة مرة 
حينما نضعه تحت أيدينا . لنضاهى أملاك تهلك قوانا بغزوة تجمعها جيعها ؛ 
ولنقارن مختلف أفرع تجارتدا الحالية بجذدع الشجرة والجذور التى تضم العام 
وتضمن لدا خلاصتها » ولددظر أخيراً إلى تعويض ضياع الرجال الذى تسببه لدا 
المستعمرات باغافظة على رعايانا الذين سندقلهم إلى مصر . كمايكن أن 
نضیف أنه لا يوجد أى شىء - لا جهود ولا تكاليف - يمكنه وقف قوة 
واقصاد المستقبل عندما نضمنه الاستخدام الحالى للقوى والنقود . 

” ولكى نواجه غزو مصر من هذا المنطلق »› يكفى أن نأخذ فى الاعتبار 
الثورة السياسية الداجمة عن اكتشاف الذهاب إلى الهند بجا أثاره طریق رأس 
الرجاء الصا فى وربا . وكم سيكون وقع احتلال مصر أكبر من ذلك ! 
وإذا ما راعينا أن الطريق عبر وسط أفريقيا قد أثرى قوى ظلت تتصارع 
وصقاسم المزايا » فهل يمكن الشك فى أن غزو مصر وهو يجمع كل هذه الزايا 
لصا فودسا ألن يرفع مَلَكيّنا إلى أعلى درجات انجد والقوة والثراء ؟ 

" إن قناة الإسكندرية التى لا تستخدم اليوم إلا جحلب المياه إلى الصهساريج › 
ما أن يعم إصلاحها فى بضع أشهر وبقليل من النفقات فى بلد تعد فيه الأيدى 
العاملة شديدة الرخص » ستفتح أول طريق للتجارة التى تنتقل حالياً عن طريق 
الجمال أو المراكب التى تسير حذاء الشاطى إلى رشيد > حيث عبور السد ليس 
أقل خطورة من العرب الذين عادة ما ينهبون القوافل . إن إصلاح القداة 
سيؤدى إيضاً إلى جعل الحقول الممتدة بين الإسكندرية ورشيد وتحت ذلك حتى 
الرمانية » ما آن نستأصلها من العرب ونرويها عن طريق قنوات صغيرة يعم 
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فتحها أيضاً » ستجعل الزراعة أكثر ثراء فى مساحة مثلث تستند قاعدته على 
النيل » ورأسه عند الإسكندرية » وتبلغ مساحته أكثر من ستين ميلاً مربعة . 

" إن هذا العمل › السذى سوف يريط تجارة اهسد مر » سيكون مثابة 
القانون لكل شاطى سوريا ويسمح لدا بالاحدفاظ تحست سيطرتدا بالأرز ؤبقية 
الحاصيل التى تنقص . كما أن ذلك يعنى الانفراد بالاستحواذ على كافة أنواع 
الحرائر » وكافة الأقطان من رامة إلى الإسكندرية ؛ وذلك يعنى أيضاً أن نغكم 
قبرص وشاطى كرامانية حتى رودس » وأخيراً فإنه يعسى فرض إتاوة تبادلات 
تجارية على كل آسيا الصغرى" . 
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تقریر ماجالون 


يعد شارل ماجالون «هلادعد1 من المستشرقين الحدكين › و" كان من 
آوائل ذلك الصف الطويل من العملاء الجسورين ‏ الفضوليين » البعاد النظر . 
ومن هسم مسن جندهم أو استعان بهم فی عملیاته دروفشی ٤٤ء0۲0۷‏ ودی 
لہسبس psعووم1 5e‏ " - کما یقول جان ماری کاریه . وفی عام ۱۷۹۴۳ 
قامت فرنسا بتعيينه فى وظيفة قنصلل عام بالإسكندرية وعهدت به إلى أحد 
التجار الفرنسيين المقيمين فى القاهرة مدل زمن بعيد ... وعملية تسليم العملاء 

وترجع أهمية تقريره إلى أنه كان بثابة اللحظة الفارقة فى تحديد موعد قيام 
الحملة لغزو مصر › وهو مدشور فى مجلة " ريفو بيبست " (جلمة مصر) العام 
الثالث › الجلد النشالث › يونيو ۱۸۹١‏ . ويقع فى عشرين صفحة › وتقست 
کتابته أو هو مۋرخ بتاریخ ۲۹ بلوفيوز العام السادس (۹فبراير 1۷۹۸) . 
ويبدا التقرير بالفقرة التالية : 

" إن كافة عملاء الحكومة وهم يحيطونها علماً باخالة التى كانوا عليها فى 
مصر › قد اشتكوا من الإحباطات التى يعانى منها الفرنسيون . وهؤلاء العلماء 
إضافة إلى الرحالة قد قاموا بالتعريف بحكومة ذلك البلد ومسجاته وتجارته . 
وحيث إننى قادم للتو من مصر حيث أمضيت لان عاماً بصفة تاجر وخسة 
أعوام بصفة قنصل عام للجمهورية » فها أنا ذا أسار ع بأن أحيط الحكومة علماً 
بالملاحظات التى أمكسى القيام بها فيها والوضع الراهن للفرلسيين المقيمين بها. 
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فهم يستحقون الاهتمام بهم والانتقام للسرقات والشتائم الى يتعرضون فا". 

ثم يواصل قنصل فرنسا أو عميلها تقريره بعرض موجز للمماليك فى 
مصرء ثم يقل إلى المعاملات التجارية للفرنسيين وما يعانونه - على حسب 
زعمه » وهو الأمر الذى اتخذ ذريعة لقيام الحملة ... وينهى هذا الجزء بالعبارة 
التالية : "إن هذا الشعب يبغض طغاته » لكده ليست لديه الحيوية الكافية غاولة 
الخلاص منهم › فذلك يقع على عاتق حكوما أن تجعله يشعر بشصن الرية > 
وعا أنه لا بعكنه تصور أن رغية الانتقام قد تدفع حكومتنا إلى التصرف بقسوة 
ضد طغاة مصر بطردهم من مثل هذا البلد الجميل والاستحواذ عليه »› أعتقد 
أنه من المناسب أن نفهمهم أهمية ذلك " ... 

وتعرض بعد ذلك لأهمية ما فى مصر من منتجات زراعية › ثم لتجارة 
مصرء وقد ورد بها تقريباً ما بالتقارير الأخرى » لذلك نكتفى ببعض العبارات 
ذات الدلالة ء إذ يقول : " لذلك » إما أن نصرف النظر عن كل تلك المميزات 
التى تمدحها لدا مصر › وإما أن نستقر بها عدوة ... وإذا ما أريدا شعب مصر 
سترداد استهلاكاته بصورة مهولة وبدلك ستقوم هذه الِلْكيّة بتعويض ما فقدناه 
فى تركيا ... إن غزوة مصر لتدميرها فقط لن تاج لأكثر مسن ادى عشر إلى 
خسة عشر آلفاً من الرجال » لكن لكى نحافظ على مِلكيّتها » فأعيقد أن 
الحكومة عليها أن تستعين بحوالى عشرين إلى خسة وعشرين ألفاً " . 

ثم ينتقل بعد ذللث إلى عرض رؤيته العسكرية لكيفية عملية الغزو فيقول : 
"إن أنسب موانينا لائطلاق الحملة هما طولون وكورفو ؛ أربع أو جس سفن 
حربية كبيرة وست فرقاطات للخماية عملية الاندقال تعد أكثر من كافية حماية 
الإنزال بالإسكندرية » حيث لن نجد أدنى اعازاض » فلا يوجد بهسذه المديدة 
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سوى قلعة ستقوم فرقاطة واحدة بهدمها فى عشر دقائق ولا يوجد أى جندى 
فى حالة تمكنه من أية مقاومة . 

" ولكى نهاجم البكوات بحيث نتفادى إراقة الدم الفرنسى » فيجب أن نسحقهم 
عدفعية قوية » إن لديهم بضعة مدافع » لكنهم لن يطلقونها سوى مرة واحدة . 

" وسيكون على فرقسا أن تحارب مسن سستة إلى مائية آلاف من الرجال » 
كلهم فرسان بجياد رائعة ومسلحين تماما لكنهسم ليست لديهم أية فكرة عن 
الطريقة التى يحارب بها الفرنسيون . 

" ومن الضرورى تزويد السفن الحربية الكبيرة والقرقاطات ببضعة قادسات 
وأنصاف قادسات وزوارق إنقاذ حاملة مدافع لكى نصعد بها النيل ونبدد 
الفرق التى يمكن للبكوات أن يضعوها على روافد هذا النهر . 

" ويجب أن تكون الحملة جاهزة للإقلاع من طولون أو من كوفور فى ٠١‏ 
يونيو لتصل إلى الإسكددرية حوالى ٠‏ يوليو لدحمى فرقنا مسن الطاعون الذى 
يكون قد احسر فى غضون هذا الوقت أو قبل ذلك . 

" وا أن م ركز الطاعون ليس فى الإسكندرية ولا فى أى منطقة أخرى فى 
مصر » فمن السهل الحماية منه بعمل حجر صحى بالإسكندرية » إذ يوجد بين 
ميدائيها مبنى يصلح لذلك إذا احتاج الأمر . 

" إن فرقنا لن تبق فى الإسكندرية إلا فازة قصيرة › وقبل آن يعدارك البكوات 
الأمر » من الصا إرسال فرقة انقضاض قوية إلى رشسيد لدكون سادة فرع النييل 
ولدسهيل انتقال فرقنا والمعدات إلى رشيد عن طريق البحر بلا عداء ولا خاطر . 

وعند اجتماع فرقنا فى رشيد نتجه فوراً إلى القاهرة » جزء عن طريق 
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الأرض بحذاء اليل والحزء الآحر بالسفن التى تسبقها المدفعية اللازمة . وتكفى 
خسة أو ستة أيام للوصول إلى القاهرة . 

" كما سيحتاج اجيش إلى مؤن تكفيه لدة ثلاثين يوماً لنعطى لأنفسنا الوقت 
الكافى للوصول إلى القاهرة حيث سنجد الوفوة " . 

ثم يقل قصل فرنسا بعد ذلك إلى تصور لعركة الأهرامات التى وقعت بالفعل 
عند يفي الخطة » فكب يقول : " وعد الوصول إلى مشارف القاهرة قد تندلع 
مع ركة لا بمكن الشك فى نتيجدها » فالبكوات سيحاولون الفرار إلى مصسر العليا › 
وسيكون من الضرورى أن نلاحقهم دون أن نعطيهم فرصة لالتقاط أنفاسهم ء 
وسوف يذهبون إلى أسوان . وعندئذ ستصبح مصر العليا بأسرها ملكا لدا ويجب 
أن نهتم بشحن الحاصيل فوراً إذ ستنفعنا فى دفع نولون سفن الشحن الى ستعود 
لتروید جوب فرنسا وجزر کورفو وزانت وسیفالونیا . 

" وفى الوقت الذدى يتم فيه حاصرة البكوات بالجزء الأكبر من جيشنا › 
يجب أن نارك فى القاهرة من مسة إلى ستة آلاف رجل للسيطرة عليها . وهذا 
الرقم أكثر من كاف إذ لن يكون بها ماليك . 

" هذه الخطة للغرو المطلق الذى أميل إليه » لكن إذا ما ارتأت الحكومة 
وجهات نظرأخرى وتؤثر ترك الحكومة المصرية قائمة » على الأقل شكلاً » فلا 
يوجد ها يتم تغييره فى هذه الخطة لا من حيث اهجوم ولا القوى التى يتعين 
استخدامها . جب أن تاتى على المماليك بقدر إمكاندا ثم ندخسل فى اتفاقية 
تسليم مع الباقين . 

" وهذه الخطة الثانية ستتطلب عملية اختيار بين القائمين حالياً وأنا أعرف 
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تماماً الذين لا جب أن نثق فيهم ومن يجب علينا أن نارهم (...) . 

" ومن الضرورة تحسين حالة العلماء ر( علماء الشرع ومفسروا القرآن 
وشيوخى ذلك أن هله الجموعة ها تأثير شديد على الشعب › فيجب أن 
نبحث عن كيفية استمالتهم لنا وأن نا ركهم ينعمو! بيعض الاعتبار والتقدير بان 
نظهر وکأننا نقدرهم أيضاً (..) . 

" إننى أدعو الحكومة لتختار بين جبرالاتها وأن يقع اختيارها على أكثرهم 
حكمة إذ سيكون عليهم إقناع أفراد جيشنا باحازام معتقدات شعب جاهل » 
فالىقاط الأساسية الى يجب ألا يزعجوه بها هى الديسن والدساء . فأى عدم 
حرص فى أحد هذين الموضوعين قد يعود عليدا بأكبر الأضرار فى نظر هذا 
الشعب حديث الاستعمار . ولفس الاختيار يجب أن يراعى عند انعقاء الإداريين 
إذ أن الحكمة والتصرف الحميد تعد ضرورة مطلقة للسيطرة عليهم . 

" أما الأقباط فهم مسن أبساء البلد وهم وحدهم المستخدمون فى الجباية 
بالقرى » وجب أن نلحق بندمعنا أهم مسن فيهسم لنعرف بواسطتهم مساحات 
الأراضى التى تضمها القرى لنبدأ فى عملية الشراء بسعر يشجع على البيع 
دون أن نرهق حکومتنا . 

" إن الخطتان يمك تفيذهما بنفس السهولة الاستيلاء على مصر بكل 
سيادة » سيجعلدا نستفيد بكل المزايا > وأن نارك المظهر للسلطان › فان ذلك 
سيسبب لدا الكشير سن التضحيات بان نتسازل بالعوائد للأشخاص الذيسن 


سنستخدمهم (ء..) . 


" الهم بالدسية لنا هو أن نحفظ فى مصر بقوى ضخمة يمكنها الحفاظ على وجودنا 
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والتصدى لأية حاولات سرية أو علنية من جانب الوالى أو حلفائه لالإضرار بدا . 

وبعد الامستيلاء على مصر يجب على حكومتدا أن تبدأ فى تحصين 
الإسكددرية ومدخل فرع رشيد » وأن تقيسم قلعة فيما بينهما » وأخرى فى 
دمياط عند مصب اليل من جانب البر . كما يجب أن نقيم قلعة أخرى مداسبة 
فى الصالية ؛ وتقع عند بداية صحراء غزة وهى المكان الوحيد الذى بمكن 
لفرق الأعداء أن تدخل مصر للهجوم علينا من سوريا " . 

ثم يعطرق قنصل فرنسا ثانية إلى مزايا العجارة من خلال البحر الأجر وكسل 
ما سيقع من أضرار على الإنجليز وما يقومون به من تجسس عبر البواخر 
التجارية وإنشاء مصرف بريطانى فى مصر لتغطية عمليات التجسس عن طريق 
العلاقات التجاريمة والسياسية . ثم يعود إلى خطعه قائلاً : " إذا ما كانت 
الحكومة مستعدة لتوجيه الضربة القاضية للإنجليز فيجب أن تهعم بسفيذ هلا 
المشروع العظيم وأن ترسل للحملة على مصر خسة وثلائين الف رجلاً بدلاً 
من عشرين ألفاً ‏ لكى تدمكن فى نفس الوقت من غزو هذا البلد ومن إرسال 
هسة عشر ألف رجل إلى اهند . إن السرعة مطلوبة » وهذا المشروع السرى 
بعكن تنفيذه فى الوقت المناسب لكى لا يتمكن الإنجليز مسن وضع العراقيل › 
وإذا م يحاطو به علماً إلا فى اللحظة الى تقلع فيها قواتنا من موائينا » 
فسنكون فى اهند قبل أن يمكنهم القيام بأى اعسزاض لقواتدا . إذ سيحتاجون 
إلى ستة أشهر لوصول قواتهم فى حين سدكون هناك فى آقل من أربعة . 

" وقد ترى الحكومة أنه من الحرص تأجيل ملة اهند عن طريق السويس إلى 
العام المقبل » ون تحم بصورة أكثر متانة ء إلا أنه يتعين على أن ألفت نظرها 
بأن الإنجليز ما أن يعلمو! أندا امتلكنا مصر سيتصدون لشاريعنا بنقل المزيد هن 
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قواتهم فى هند . قد تبدو خطعى الى أقتزحتها جسورة › إلا أنها الوسيلة 
الوحيدة للإسراع بضياع الأعداء الذين ما زالوا يتصدون هودنا (...) . 

" إن الرحلات عن طربق رأس الرجاء الصاح شديدة الطول › فالباخرة 
المرسلة إلى الهند لا تقطع هذه المسافة أبداً فى أقل من عامين من هسلا الطريق › 
أما سفنتا المتجهة من السويس أثناء الرياح المومية المناسبة فستصل إلى افد 
وتقوم بتفريغ همولتها وتعبسة بضانعها وتعود فى مانية أو تسعة أشهر على 
الأكثر . إن منتجات ذلك البلسد والتى قد صارت أشياء ضرورية بالدرجة 
الأولى بالدسبة لكل الشعوب ستكون ملك أيدينا » ومصانعنا بمختلسف أتواعها 
ستجد لنفسها مخرجاً مؤكداً . 

" إن علاقاتنا فيما بين السويس واهند سحمنحدا الملكية التامة لعجارة اليمن؛ 
إذ أن كافة أنواع البن الجيدة لذلك البلد ستمر عبر أيديدا وسوف نبيعها لركيا 
وللبلدان الأخرى الى جعلتها مشروبها الأساسى . إن تجارنا فى مصسر 
بانطلاقهم فی هذه الاستمارات الواسعة سوف يستخدمون فى البحر الأمر 
وفی الهند كثراً من البواخر وسوف يكوّنون كما ضخماً مسن البحارة ويلك 
سندزع من منافسينا كل أفر ع التجارة النى تعطيهم السيادة فى البحر الجر 
وتدر عليهم سنوياً مبالغ طائلة . 

" إن جارك السويس والإسكندرية وحدهما سحدران على الدولة وارد 
هائلة ستصل قيمتها إلى عدة ملايين » الأمر الذى إذا ما أضفاه إلى الضرائلب 
التى سنفرضها ستجعل يِلْكيّة مصر بالدسبة للجمهورية فى غاية الأهمية . 

' إن غزو مصر لا يعود علينا إلا بامزايا ولا ثل أية معضلبة . إنها عملية 
سهلة » ولا مکنا أن نخشی من فقد عدد يذکر من أبدائنا . ولا مکنها آن 
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تكون شديدة التكاليف نظراً لقربها . ولا يتعيّن على الحكومة أن تنظر إلى هذه 
المصروفات إلا كمقدم تدفعه وسرعان ما سيعود عليها بعد تين يوماً ممن 
امدلاكها ء بجمع مبالغ طائلىة من الشعب » دون الإثقال عليه › من تلك 
الحاصيل الوفيرة السى بملكها الطغاة الذين سوف تحطمودهم أو على الأقل 
سوف تطردونهم من ذلك البلد المهم " 0 

ثم يعود ثانية إلى احسمال ردود فعل الإلجاسيز وصلتهم بالمماليك مفسداً أى 
عقبات ليختحم تقريره هذا بالإلحاح على أهمية الوقست قائلاً : " لدسرع إلى 
تدفيذ هله الغزوة لذلسك البلد المهم » وليكن هجومنا ضخماً قوياً لا لكى 
نستولی عليه دون أن نتكبد أية حسارة » ولكن لنبقى فيه بقوة ودون أن نخشى 
أى تدخل من أية دولة أخرى " . 

ومن امعروف تارجيا أنه قد سافر بتفسه لتسليم هلا اللقرير شخصياً لضمان سريته. 
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خلاصة القول ... 


قليلة هى الكلمات ... قليلة هى الكلمات التى يمكنها التعبير عن النفاق 
بكل ما به من خيانة وغدر وكذب › وفجور » سواء أكان ذلك على مستوی 
الدول أم الأقراد ... 

فإذا ما استخلصهدا العبارات الأساسية من كل ما تقدم بصورة موجزة › وأغليها 
بأقلام من خططوا ها وقاموا بتنفيذها أو كتبوا عنها أثناء رحاها لوجدنا أن : 

© مشروع الحملة قديم تم وضعه أيام الملكية وأعيدت درامسته بعد الشورة 
الفرنسية لأهمينه الحيوية المتعددة الجوانب › وأنه حرب - صليبية - 
سياسية- اقتصادية - تجارية - عسكرية - علمية - حضارية لإنشساء 
مسستعمرة استيطانية دائمة › لتعويض فرلسسا عن الضياع الححمى 
لمستعمراتها فى كل من أمريكا واهند . 

ه وجعل مصر قاعدة عسكرية - تجاريسة - صليبية للانطلاق منها إلى كافة 
المناطق الحيطة بها إلى أقصى امتداداتها : قارة أفريقيا اها وأعماقها › وشبه 
الحزيرة العربية من جهة » واهند بكسل ما يقع فى الطريق إليها من جهة 
أخرى . 

٠‏ وأن الجانب الاقتصادى ها يرمى إلى استغلال احاصيل المصرية والتحكم 
فى تسويقها واستنبات ما تحتاجه فرنسا من حاصيل غير متوفرة ليها . 


© وأن الجانب التجارى ها يرمى إلى السيطرة على مجال تجارة كل هذه 
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القصارات المد كورة واليلسدان › إلى جانب مجال تجارة البحسر الأبيسض 
المحوسط › لتصبح فرنسا سيدة التجارة فى العام بأسره . 


© وآن الهدف من هذا المشروع › إضافة إلى ما تقدم » هو تصويسب ضربة فى 


مقتل لكل من إنجلرا وآمريكا وبقية طاقم البلدان الاستعمارية - لا بكل ما 
سبق فحسب » ونا بالعمل على شق قناة السويس على أنها ضرورة 
اقتصادية دينية للربط بين القارات . لذدلك نص البسد الفالث مسن القرار 
الصادر فی ۲۳ جرمینال (۱۲ آبريل 4۷۹۸ على أن : "القائد الأعلى 
خيش الشرق سيشق قناة السويس ويعخحذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان 
ملكية البحر الأهمر العامة للجمهورية الفرنسية " . 

أما الجانب العلمى وا لحضارى المزعوم هذه الحملة » فهو بمقابة الوجه الآحر 
انفس العملة » إذ تم اسعجلاب هؤلاء العلماء والفنانين خدمة مصاخ الحملة البحعة 
دون غيرها . فاهدف المعلن الصريح من أجل إنشاء بخنة العلوم والفنون هو : 

٠‏ مساعدة اليش ووضع العلم فى خدمسة الحرب والحكومة 
الفرنسية» والعمسل على تنظيم وإدارة البلد الذى تم استعماره 
(وذلك وفقاً لقرار نابليون الخاص يانشاء المعهد الصرى فى ه 
فر وکتیدور العام السادس (۲۲أغسطس ۱۷۹۸) . 

. استخدام الحرب لإثراء اليراث العلمى والفنى لفرنسا‎ ٠ 

٠‏ تغبرر عادات وتقاليد المصريين وخلع الحجاب عن النساء وفرض 
النمط الغربى عا فيه انحلال قيمه وأخلاقه . 

« تكوين أتباع وعملاء لفرنسا تمن يقبل من المواطنين ومن الطلبة 
المعولين إلى فردسا . 


استخدام عظمة مصر القديعة وآثارها كوسيلة لإضفاء المريد من 
الأمجاد للحملة . 

ه سرقة الآثار والمخطوطات والنفائس لإثراء متاحف فردسا ومكتباتها . 

وآن کل ها تم انشاؤه فى مصر من منجزات كان لتسهيل عملية 
استغلاها . 

ه كما تم فورض ضرائب على الشعب المصرى لتغطية نفقات اجيسش 
والأسطول الفرنسى الذى يكتلها ! 

والقول بأن علاقاتنا مع فردسا ترجع إلى أيام الحملة قول مغلوط 
بدليل أن عملية الاختراق قد بدآت مذ بدايسة اهعمامها بالشرق 
لاستغلاله » وآن كل التقارير السرية الدجسسسية كتيها موظفو 
السلك الدبلوماسى والسياسى والتجار والرحالة وأعضاء البعثات 
التبشيرية ... ولولا عمليسة الاخراق القديمة الممعدة هسذه لما 
ارتسمت صورة احتلال مصر والاستحواذ عليها بالدقة التي بسى 
عليها العملاء الجدد » السابقين على الحملة مباشرة ء كلل التقارير 
المفصلة الى رتبت لعملية الغزو ... 


أما خديعة " الدفاع عن مصر ضد ظلم المماليك " أو حتى ذريعة "تصويب 
أحوال التجار والباعة الفرنسيين" فيكفى أن نطالع المسميات التى يصفون بها 
امصريين من كلمات هن قبيل " العدو " » " الأعداء " » " الكفرة " › "الشعب 
اهمجي" » " الشعب الرخو الذى لا كرامة له ولا كبرياء " ... "شعب جاهل" 
ويكفى أن نطالع ما اقسترفوه من قصل الآلاف وحرق الأبرياء والقرى » وما 
أحدثوه من أهوال وجازر اقشعرت ها أبدان من اقتزفوها ء بل وما تعمدوه من 
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تجويع للأهالى حتى اموت ء وما قاموا به من انتقام أعمى وعمليات إعدام 
جماعية فى سبيل استيطانهم لاستغلال البلاد » لندرك ونفهم حقيقة الدور الذى 
لعبه جيش الغراة أو أعضاء دة العلوم والفنون وخداعهم " بالدفاع " عدا ! 

أما الإسلام الذى زعم نابليون أنه أتى " للدفاع " عه أيضاً » بل أعلن أنه 
ورجال جيشه مسلمون مؤمنون با لله وبنبيه » فقد رأينا ها فعلنه بالأزهر 
الشريف وتحويله إلى اسسطبل » وما هدصوه من مساجد وآثار إسلامية دون 
غبرها » بل رآينا ما لا سابقة له فى التاريخ من إعدام مائين من شيوخ الأزهر 
وطلابه ورشق رءوسهم على العصى والتجول بها فى القاهرة لسرويع 
سكانها... كما رأينا قتله اليومى النتظم هم حعى اجسث جيل الصحوة 
الإسلامية التى كانت تلوح فى الأفق - الأمر الذى خاضه نابليون بضراوة 
ودأب لاقتلاع الإسلام وتغريب مصر وتدصيرها والإجهاز على الامبراطورية 
العغمانية ... كما رأينا الدور الخسيس الذى قام به علماء الحملة وجيشها 
ومستشرقوها وموظفوها الدبلوماسيون والمدنيون من أعمال تجسس وخداع 
رخيص اسعمراراً لكل من سبقوهم من بنى جلدتهم افيد أطماعهم ... 

فهل بعد كل هذا الوضوح الصربح المرير حتفل بأى صورة من الصور ؟ آم 
إن الاحتفال يعد خيانىة بكل الهاييس ؟ خيانة فى حق الوطن » وفي حق 
الشعب» وفى حق التاريخ ؟ 

فبدلاً من النفاق الرخحيص وبدلاً من أن تتهمنا الأجيال القادمة بالنفاق 
الخسيس » وبدلاً من أن نعواطاً فى عماية تزييف العاريخ والحقاتق المعاشة ء 
التى تتم بالخيانة والكذب والغدر والفجور » بدلا من كل ذلك فلدجعل من 
هلا العام عام يقظة لضمائرنا » وألا نتصمت على ذلك " الخحصاد الرهيب الذى 
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أثروا به مقابرنا " على حد قول أحدهم ... لتكن لدا وقفة صريحة حاسهة مع 
ذلك "الصديق" الذى يخطط خملة استعمارية - صليبية جديدة متلفعة مسوح 
الفرانكوفونية وبا مشا ركة فى فرض العولة والتغريب واقتلاع اغوية ... 

بدلاً من الشعارات البراقة التى تدشدق بها فرنسا لإغراقنا فى ضياع جديد 
فليقم علماؤها ومؤرخوها بحصر آلاف القتلى الصريين والفلسطييين والأتراك 
اللين حصدهم رجال الحملة » وليحصوا عدد المدن والقرى والآلار الإسلامية التى 
هدموها أو أحرقوها ... وليحصوا عدد الآثار المصرية والقبطية والإسلامية وكل 
المخحطوطات والنفائس التى نهبوها وأشروا بها معاحفهم ومكتباتهم » وليحسبوا 
المبالغ الطائلة الى جمعوها غدرا وخداعا - لا من الضرائسب الظالمة الى فرضوها 
على الشعب المصرى فحسب » لتغطية نفقات الحملة » ولا كل ما جنته فرنسا مسن 
مكاسب بالتلاعب فى دفعها مستحقات الحكومة المصرية سن عائد شر كة قداة 
السويس قبل تأميمها ومغالطة عدم تقدير الجنيه النورق بالقيمة الحقيقية للجنيه 
الذهب عند ارتفاع سعره إلى سبعة أضعاف » وهذه قضية أخرى » وإنما ليضف من 
يعون العلم والخضارة فى بلاد الحرية والعدل والمساواة إلى كل ما تقدم من أموال 
نهبوها » الدخل المهول الذى تحصل عليه فرنسا حى الآن مسن عرضها كل تلك 
الآثار النى سرقوها علناً وفى الخفاء وما زالوا ... وليسددوا ما عليهم من ديون 
ثابعة فى ذيمهم أمام !لله وأمام التاريخ وأمام العام . 

وأن ترك فرنسا » بأبنانها من قادة ومواطنين › إن كانت تبحث لنفسها عن 
مكانة فى الشرق فى القرن الواحد والعشرين › أن تراجع مأاضيها برمته بكل ما فيه 
من مواقف استعمارية استفلالية ظالمة » وتعسل على تصويبها › وآن تفهم آن 
التعامل بين الغرب والشرق › أو بين الشمال والجنوب كمايقولون كناية عن 
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موضح السادة والعبيد ء أن التعامل معنا لابد وأن يكون من منطلىق علاقة إنسانية 
تكامليةء لقد قاموا باستغلالنا قروناً حصى اعتصرونا وجعلوا منا ما أطلقرا عليه 
"العام العالث"- ذلك العام المحخلف الذى لولاه لما قامت لفرنسا أو غيرها من 
البلدان الاستعمارية أية قائمة ... وعليهم الآن اتخاذ الإجراءات الفعالة الحاسسة 
لصويب مراقفهم بدلاً من الاحتفالات الجوفاء الزائفة ... 

ولنجعل من هذا العام عام يقظة لضمائرنا ونطالب بمستحقاتنا » ونطالب 
بعودة آثارنا » ونطالب بلد العلم والحرية بتعصويب صورة مصر والمصريين 
وصورة الإسلام والعرب فى كل كتاباتهم » منذ بداوا الكتابة عن الشرق 
ليستغلوه » ومنل بدأوا الكتابة عن الإسلام غاربته واقتلاعه ... فكلها موم قى 
صور مشوهة مغلوطة وعدية الأمانة ء نطالعها فى معظم كتاباتهم عن الشرق 
برمته » وهى الصورة التى يعجرعها أبناء فردسا » وتزرع الكراهية والعداء فى 
قلوبهم معد الصغر › ليشبوا بتلك البغضاء البهمة كجزء من شخصيتهم لكى 
لا ميل قلوبهم للإسلام والمسلمين ... 

لنجعل من هذا العام ومن الذكرى السوداء لتلك الحملة بداية صحوة جادة 
لدراسة ولائقها وفهم حقيقة ما بحاك لنا من شراك جديدة ... ولنفشض عن 
كاهلا قيود التغريب والتبعية الملمومة والنفاق وندافع عن حقوقنا وتراشدا 
وديندا قبل أن نضيع فى غياهب القرن الواحد والعشرين التى ينصبونها لنا ... 

لتسحول كل قطرة دم أهدروها ظلماً وعدواتاً إلى قلب نابض بالياة والإمان ... إلى 
قلب يجاهد فى سبيل احق المهلر ... فى سبيل الله وفى سبيل الوطن النهوب ... 
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